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اتجاهات المفسرين في تفسير لفظ "مُتَ وَفِِّيكَ" في قوله تعالى: »إِّنِِّّ مُتَ وَفِِّيكَ 
[: دراسة نقدية 55وَراَفِّعُكَ إِّلَََّ« ]آل عمران:   

 
Exegetical Trends in Interpreting the Term “Mutawaffīka” in the 

Verse “Innī Mutawaffīka wa Rāfiʿuka Ilayya” [Āl ʿImrān: 55]: 
Critical Study 

 
 

Aya Fekry Abdelaziz* 

College of Sharia and Islamic Studies 
Qatar University  

 

 الملخص
يعُنى هذا البحث بدراسة اتجاهات المفسرين في تفسير لفظ ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾، في قوله تعالى: ﴿إِّذْ 

مُتَ وَف ِّيكَ﴾ ]آل عمران:   إِّنّ ِّ  عِّيسَىٰ  يََ   ُ اللَّه القرون، في  55قاَلَ  أقوالهم عبر  تتب ع  [، من خلال 
تفسيرية دراسة  ودراستها  المختلفة،  التفسير  لمدارس  الممث ِّلة  مسارها    التفاسير  تكشف  مقارنة، 

القواعد  إلى  استنادًا  الأرجح  المدلول  إلى  للوصول  وترجيحها،  عرضها  مناهج  وتبرز  التاريخي، 
التفسيرية والأدلة السياقية واللغوية، واعتمد البحث المنهج الاستقرائي؛ لتتبع الأقوال، والتحليلي  

مع العصور،  عبر  تطورها  لرصد  والتاريخي  وتقويمها،  بين   لمناقشتها  النقدية  المقارنة  من  الإفادة 
الاتجاهات التفسيرية، ومن أهم نتائج الدراسة أن اتساع الدلالة اللغوية للفظ "التوفي" أسفر عن  
بترتيب   والقول  والتأخير،  التقديم  مع  الطبيعي  القول بالموت  تفسيره:  رئيسة في  اتجاهات  أربعة 

لقول بالمجاز، واتجاه التوقف في تعيين المراد،  الألفاظ وحمل اللفظ على بعض دلالاته اللغوية، وا
اللغوية والسياقية،   القواعد  اللفظ، ونوقشت وفق  أقوال في تفسير  الدراسة عشرة  كما رصدت 
وتبين  أن ستةً منها راجحة، وأن اختلافها اختلاف تنو ع يجتمع عند مآلٍ واحد، هو الأخذ التام 

وحياته عند الله تعالى، مما يرج ح الجمع بينها لا إلغاء بعضها، وكشف البحث عن   لعيسى  
تدرج المناهج التفسيرية؛ من الاعتماد على الروايَت، إلى التوسع اللغوي والصوفي، وصولًا إلى 

 
*Correspondence concerning this article should be addressed to Aya Fekry Abdelaziz, Qatar 
University at ayafekry@yahoo.com 
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القضايَ  المقارنة؛ لخدمة  التفسيرية  الدراسات  بالتوسع في  التوصية  مع  الحديثة،  العقلية  المدرسة 
 . العقدية والفكرية المعاصرة

 متوفيك. عيسى. اتجاهات. المفسرين. سورة آل عمران: المفتاحية الكلمات
 

Abstract 
 
This study explores exegetical approaches to the Qur’anic term “Mutawaffīk” 
in the verse: “[Mention] when Allah said, ‘O Jesus, indeed I will take you and 
raise you to Myself’ (Quran3:55) by tracing interpretations of major 
mufassirūn across representative tafsīr works. development and methods of 
interpretation and preference. The study adopts inductive, analytical, and 
historical methods, supported by critical comparison of exegetical trends. 
The study shows that the semantic breadth of the term tawaffī generated four 
main approaches: death with rhetorical re-ordering (taqdīm wa-taʾkhīr), 
maintaining the textual order while reading the term through selected 
linguistic meanings, figurative (majāzī) interpretation, and suspension 
(tawqīf) regarding the precise intent. Ten interpretations are identified and 
discussed considering linguistic usage and Qur’anic context, six of which are 
judged preferable. These converge on a shared outcome: the complete taking 
up of Jesus and his continued life with God, supporting their combination 
rather than exclusion. The research also uncovers a trajectory from reliance 
on transmitted reports, to linguistic and Sufi expansions, and finally to 
modern rationalist readings, and recommends further comparative tafsīr 
studies to address contemporary theological and intellectual questions. 
 
Keywords: Mutawaffīka, Jesus, Approaches, Exegetes, Surah Āl ʿImrān. 
 
 
 

 قدِمة . الم1
تۖ﴾ ]آل عمران:  بِّهَٰ تٌ هُنه أمُح ٱلۡكِّتَٰبِّ وَأُخَرُ مُتَشَٰ كَمَٰ ۡ نۡهُ ءَايَٰت مُّح إن الله تعالى أنزل ﴿ٱلۡكِّتَٰبَ مِّ

ومنها ،  (1)علل السيوطي ذكر "المتشابه" في السورة، لما تمسك به النصارى من شبهات[، وقد  7
ُ يَٰعِّيسَىٰٰٓ إِّنّ ِّ  ما أثاروه حول مدلول لفظ   وَراَفِّعُكَ   مُتَ وَفِِّيكَ ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ في قوله تعالى: ﴿إِّذۡ قاَلَ ٱللَّه

ويمث ل هذا اللفظ القرآنّ أحد المواضع التي أثارت جدلًا تفسيريًَ، حيث  [،  55إِّلََه﴾ ]آل عمران:  
 

، تحقيق: مُّمد أبو الفضل، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  الإتقان في علوم القرآنالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن،    (1)
 .382، ص3م، ج1974
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تقر ر الآية الموقف العقدي الحق  في عيسى، وفي الوقت ذاته تفتح مجالًا للاجتهاد في تعيين المراد  
مما أتاح للمفسرين تقديم  ،  لم يأتِّ تركيب الآية بحسمٍ قاطعٍ للمعنىإذ  من لفظ ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾،  

ويكشف هذا التعدد عن مسارٍ  ، تستند إلى السياق القرآنّ أو المعنى اللغوي، اجتهاداتٍ متعد دة
التفسيرية،  تاريخيٍ   التأويل،  للحركة  التوسع في  بين  النص؛  إلى  النظر  متباينة في  اتجاهاتٍ  وعن 

وإثبات الوفاة الحقيقية لعيسى، وهو ما جعل النصارى يتخذون هذا القول    ،والالتزام بظاهر اللفظ
القس يوسف الحداد: "وفي كما في قول  الفدائي لعيسى،    مدخلًا للاحتجاج على دعوى الصلب 

النصوص كلها التي تذكر "وفاة "المسيح" لا توجد أدنى قرينة لفظية، أو معنوية، تحمل معنى الوفاة  
 .(2) على المجاز، بل بالعكس فالقرائن المعنوية واللفظية تتطلب وفاة الموت"
، وجمع أقوالهم  ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ومن هنا برزت الحاجة إلى دراسة اتجاهات المفسرين في تفسير لفظ  

ودراستها دراسةً تفسيريةً مقارنة نقدية، تكشف مسارها التاريخي، وتبرز مناهج عرضها وترجيحها، 
للوصول إلى القول الراجح استنادًا إلى الأدلة اللغوية والسياقية وقواعد التفسير، وإظهار ثراء هذا 

 .اللفظ القرآنّ وعمق دلالاته
 وتتمحور إشكالية الدراسة حول 1.1

]آل   ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ في قوله تعالى: ﴿إِّنّ ِّ مُتَ وَف ِّيكَ﴾طبيعة الاتجاهات التفسيرية في فهم مدلول لفظ  
 مناقشة و   ،ن هذا اللفظ عبر العصور من حيث الأقوال والأدلةيالمفسر   معالجةكيفية  ، و [55عمران:  

 .القول الأرجح في ضوء السياق القرآنّ وأصول التفسير
 أهداف البحث:  2.1

 الكشف عن اتجاهات المفسرين في تناول مدلول لفظ ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾.  .1
 . وتحليل مناهج المفسرين في عرضها وبيان أدلتهااستقراء الأقوال التفسيرية  .2
 قواعد اللغة وأصول التفسير.ترجيح المعنى الأوفق للسياق القرآنّ وفق  .3

 حدود البحث: 3.1

 
وينظر كذلك إلى ؛  328م، ص1993،  3، لبنان: منشورات المكتبة البولسية، طالإنجيل في القرآنالحداد، يوسف درة،    (2)

(، وإنجيل متى 16:  3: إنجيل يوحنا )بعقيدة الصلب والفداء في نصوص العهد الجديد، منها  اقتران القول بموت المسيح  
(20 :28  .) 
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مدلول لفظ ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ ]آل عمران: يقتصر هذا البحث على دراسة اتجاهات المفسرين في بيان  
من خلال تتب ع الأقوال الواردة في التفاسير المركزية وتحليلها؛ للوصول [، دراسة تفسيرية مقارنة،  55

ونزوله   إلى الرأي الراجح في ضوء اللغة والسياق القرآنّ، ولا يتناول البحث قضية رفع عيسى  
 آخر الزمان؛ لما تستلزمه من بحثٍ عقدي وحديثي مستقل.  

 الدراسات السابقة:  4.1
لم يتوافر بحسب الاطلاع بحثٌ مستقلٌ يتناول لفظ ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ دراسةً تفسيرية مقارنة وفق المنهج 

 : المعتمد في هذا البحث، وإن ورد تناوله ضمن سياقات أوسع، من أبرزها
1-  " صعيليك،  أبو  والنساءسناء  عمران  آل  سورتي  من  لآيات  المقارن  رسالة  التفسير   ،"

م، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن؛ وتناولت اللفظ ضمن ثمانية وعشرين 2012دكتوراه،  
موضعًا، لكنها اقتصرت على ثلاثة أقوال، دون تحليل نقدي لمناهج الترجيح، مع إغفال معانٍ 

 . مؤثرة في فهم الآية
المسيح عيسى بن مريم عليه السلام: ألقابه ووفاته: جمع ودراسة لشبهات  حمود سلامة، "  -2

م، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة 2013،  94"، عالنصارى على القرآن الكريم 
:  كلمة الله، والروح، والمسيح، وناقش مُعتقد الكويت؛ وتناول الباحث ألقاب المسيح عيسى  

النصارى فيها، وأدلتهم من القرآن الكريم، وهي دراسة ذات طابع جدلَ رك زت على رد  شبهات 
 النصارى، وتناولت مسألة الوفاة والرفع من منظور عقدي، لا تفسير مقارن.

،  133"، عمُتَ وَفِِّيكَ وَراَفِّعُكَ إِّلَََّ﴾: دراسة عقدية"قوله تعالى: ﴿إِّنِِّّ  العمري: عبد الهادي،  -3
م، مجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، تناول فيها الباحث المسألة من منظورٍ عقديٍ   2021

مُّض، واشتملت دراسته على ثلاثة مباحث؛ خص ص الأول منها، في نحو صفحتين فقط، لعرض  
عند أهل السنة والجماعة، مقتصراً على ثلاثة معانٍ، ثم ناقش في الثانّ    معانّ وفاة عيسى

إثبات  الدراسة على  الدنيا، وانصبه جهدُ  القائلين بموته في  الرده على  الثالث  أدلة حياته، وفي 
ورفعه ونزوله آخر الزمان، مع رد ِّ القول بوقوع   معتقد أهل السنة والجماعة في حياة عيسى

تحليل   أو  المختلفة  التفسيرية  الاتجاهات  استيعاب  دون  فحسب،  الروح  ورفع  الحقيقية  الوفاة 
مناهجها وأسس ترجيحها، مما جعلها أقرب إلى الطابع الجدلَ الدفاعي منها إلى الدراسة التفسيرية 

 التحليلية. 
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وخلاصة القول إن الدراسات السابقة لم تحِّط بالأقوال والاتجاهات التفسيرية كافة، فجاء تحليلها 
قاصراً عن تمثيل البنية التفسيرية للفظ ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾، بينما يعالج هذا البحث ذلك بمنهج تفسيري  

 تحليلي مقارن يفضي إلى ترجيح القول الأوفق بأصول التفسير.
 منهج البحث 5.1

 اقتضت طبيعة البحث الاعتماد على المناهج الآتية: 
لتتب ع أقوال المفسرين في لفظ ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾، ضمن تفاسير مختارة، تُمث ل    أولًا: المنهج الاستقرائي؛

التفاسير المعاصرة،   التاريخي من آثار السلف إلى  التفسير الكبرى، مع مراعاة امتدادها  مدارس 
 .والاقتصار على التفاسير المركزية التي ظهر فيها تعددٌ واضح في توجيه المعنى 

مناهج    ومناقشة  أدلتها،  وتصنيف  وسياقيًا،  لغويًَ  الأقوال؛  لدراسة  التحليلي؛  المنهج  ثانيًا: 
 المفسرين، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم. 

لتتب ع تطو ر الدلالة التفسيرية للفظ عبر العصور، مع الإفادة من المقارنة   ثالثاً: المنهج التاريخي؛
 النقدية بين الاتجاهات التفسيرية؛ للكشف عن معايير الترجيح والقول المختار. 

يبدأ البحث ببيان الاتجاه التفسيري الرئيس، ثم إيراد الأقوال الداخلة تحته    :منهجية عرض الأقوال
مع توثيق نسبتها متى أمكن، وتحديد أقدم من ذكرها في كتب التفسير المعتمدة، ثم عرض مواقف 

 . المفسرين منها ترجيحًا أو تضعيفًا إن وُجد، مع بيان مستنداتها اللغوية والسياقية والروائية
   معنى )التوفي( لغةً. 1.2

وتَ وَفهيتُ  )التهوفي( تبعًا لما يُضاف إليه؛ فيُقال: توفى الله فلانًا إذا قبض روحه،    تتعدد دلالات لفظ
المال واستوفيته إذا أخذته كاملًا، وتَ وَفهيت عدد القوم إذا أحصيتهم جميعًا، وتوُفي النائم هو استيفاء 

نام حتى  وتمييزه  عقله  هو (3)وقت  واحد؛  لغوي  أصلٍ  إلى  جميعًا  الاستعمالات  هذه  وترجع   ،
")وَفَى( الْوَاوُ وَالْفَاءُ وَالْحرَْفُ الْمُعْتَلح: ه ( بقوله:  395"الإكمال والإتمام"، كما قرره ابن فارس )ت:  

 .  (4)كَلِّمَةٌ تَدُلح عَلَى إِّكْمَالٍ وَإِّتْماَمٍ"
 

اللغة،  الأزهري، مُّمد بن أحمد  (3) ، 2001،  1: دار إحياء التراث العربي، طبيروت: مُّمد عوض مرعب،  قيق، تحتهذيب 
: المكتبة العصرية،  بيروت: يوسف الشيخ مُّمد،  قيق، تحمختار الصحاح،  مُّمد بن أبي بكر ،  زين الدين الرازي؛  419، ص15ج

: يوسف الشيخ مُّمد، قيق، تح لسان العرب،  ابن منظور، مُّمد بن مكرم؛  343ه ، ص1420،  5ط،  الدار النموذجيةصيدا:  
 .400، ص15ه ، ج1414، 3: دار صادر، طبيروت

 . 129، ص6م، ج 1979: عبد السلام هارون، دار الفكر، قيق، تحمقاييس اللغة، ابن فارس، أحمد بن فارس (4)
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ويدعم هذا الأصل استعمال الجذر في الشعر الجاهلي للدلالة على استيفاء المدة، كقول الخِّرْنِّق  
 :(5) في رثاء أخيهاق.ه ( 50)ت: نحو بنت بدر البكرية

 عددنا له خمسًا وعشرين حجة             فلما توفاها استوى سيدًا ضخمًا
وردت مشتقات الجذر )وفى( في القرآن الكريم في أكثر من ستين موضعًا، بصيغ متعددة، منها: 

َ، توفاهم، أوفوا، يستوفون ، تُ وُفي ِّ ، أما استعمال معنى "التوفي" نفسه في القرآن الكريم، فقد (6)وفى 
﴾ ]الأنعام: (7) جاء على ثلاثة أوجه : الأول: الإنامة، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلهذِّي يَ تَ وَفهىٰكُم بِّٱلهيۡلِّ

[، والثانّ: الرفع إلى السماء، رفعًا حقيقيًا أو رفعَ منزلة، كما في قوله تعالى: ﴿إِّنّ ِّ مُتَ وَف ِّيكَ  60
عمران:   ]آل  إِّلََه﴾  تعالى55وَراَفِّعُكَ  قوله  ومنه  الروح،  قبض  والثالث:  هُمُ  [،  تَ تَ وَفهى ٰ : ﴿ٱلهذِّينَ 

ه (:  110)ت:    ويؤك د هذا الجمع الدلالَ ما ورد عن الحسن البصري[،  28ٱلۡمَلَٰٰٓئِّكَةُ﴾ ]النحل:  
اَ﴾ ثلاثة  على  الله  كتاب  في  الوفاة  " يَن مَوۡتهِّ ُ يَ تَ وَفىه ٱلۡأنَفُسَ حِّ أوجه: وفاة الموت وذلك قوله: ﴿ٱللَّه

يَ تَ وَفهىٰكُم  42]الزمر:   ٱلهذِّي  ﴿وَهُوَ  قوله:  وذلك  النوم،  ووفاة  أجلها،  نقصان  وجعل  يعني:   ،]
﴾ ]الأنعام:   ﴿إِّنّ ِّ مُتَ وَف ِّيكَ وَراَفِّعُكَ﴾ ]آل عمران:   [، يعني: ينيمكم، ووفاة بالرفع كقوله:60بِّٱلهيۡلِّ

55"] (8) . 
لاتساع   قابلٌ   "التوفي"  وأن لفظ،  "وبناءً على ما سبق، يتبين  أن معنى "الوفاة" أعمح من معنى "الموت

إلى هذا المعنى بعد أن  ه ( 276ابن قتيبة )ت:  قد أشار، و الدلالة متى ساعد السياق على ذلك
ه ( أن 728، وبينه ابن تيمية )ت:  (9) : "ثم قيل للموت: وفاة، وتوف"، فقالعد د وجوه التوفي

 
  ،2ط  ،الكتب المصريةدار  القاهرة:  ،  حسين نصار:  قيقتح  ديوان الخرنق بنت بدر بن هفان،الخرنق بنت بدر بن هفان،    (5)

 .19م، ص1996
 .757-756ه ، ص1364، ن: دار الكتب المصرية، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، عبد الباقي، مُّمد فؤاد (6)
: مكتبة الثقافة القاهرة، تحقيق: مُّمد عثمان،  الوجوه والنظائرالحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد،  ،  أبو هلال العسكري  (7)

، تحقيق:  نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر عبد الرحمن بن علي،  ؛ ابن الجوزي،  151م، ص2007،  1الدينية، ط
 . 214ص م،1984، 1: مؤسسة الرسالة، طبيروتمُّمد عبد الكريم، 

: دار إحياء التراث العربي، بيروت : أبي مُّمد بن عاشور،  قيق، تحالكشف والبيان عن تفسير القرآن،  الثعلبي، أحمد بن مُّمد  (8)
وقد أورده بلا سند، ولم أقف على إسنادٍ له عن الحسن، لكنه مشهور في كتب التفسير، ،  129، ص4م، ج2002،  1ط

 .ويذُكر من باب تقرير المعنى اللغوي والتفسيري للفظ
 . 24ه ، ص1398: دار الكتب العلمية، مصر: أحمد صقر، قيق، تحغريب القرآن، ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم (9)
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سْتِّيفَاءُ وَالْقَبْضُ، وَذَلِّكَ ثَلَاثةَُ أنَْ وَاعٍ: أَحُدُهَا: تَ وَفي ِّ الن ه "لَفْظُ   ، الت هوَفي ِّ فيِّ لغَُةِّ الْعَرَبِّ مَعْنَاهُ: الاِّ وْمِّ
، وَالثهالِّثُ: تَ وَفي ِّ الرحوحِّ وَالْبَدَنِّ جمِّيعًا" : تَ وَفي ِّ الْمَوْتِّ  .(10)وَالثهانِّّ

يدور على التمام   الأصل اللغوي للمادةأن    غريب الحديث  في  ه (606)ت:  ابن الأثير    يؤكدو 
ُ ذِّمهتك«والكمال،   نْهُ الحَْدِّيثُ »أوَْفَى اللَّه ، إِّذَا تََه وكََمُل، ...، وَمِّ  (11) فيقول: "وَفَى الشهيء، ووَفىه

 . (12) "أَيْ: أتمهها، ...، واستوفيت حقي: أخذته تامًا
لا يختص بالموت، بل يدور على معنى )وفى( ومشتقاته  ومن مجموع هذه الدلالات يتبين  أن جذر  

والتمام المجال لاختلاف الاستيفاء  ويفتح  ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾،  لفظ  الدلالة في  يفس ر سعة  ما  وهو   ،
 . [55المفسرين في تفسير قوله تعالى: ﴿إِّنّ ِّ مُتَ وَف ِّيكَ﴾ ]آل عمران: 

 . ﴿مُتَ وَفِِّيكَ﴾مورد الكلمة القرآنية  2.2
رُكَ مِّ  ُ يَٰعِّيسَىٰٰٓ إِّنّ ِّ مُتَ وَف ِّيكَ وَراَفِّعُكَ إِّلََه وَمُطَه ِّ نَ ورد لفظ ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ في قوله تعالى: ﴿إِّذۡ قاَلَ ٱللَّه

مَرۡ  إِّلََه  ثمهُ  ٱلۡقِّيَٰمَةِّۖ  يَ وۡمِّ  إِّلَىٰ  ٱلهذِّينَ كَفَرُوٰٓاْ  فَ وۡقَ  ٱت هبَ عُوكَ  ٱلهذِّينَ  وَجَاعِّلُ  فأََحۡكُمُ جِّ ٱلهذِّينَ كَفَرُواْ  عُكُمۡ 
تَلِّفُونَ﴾ ]آل عمران:  نَكُمۡ فِّيمَا كُنتُمۡ فِّيهِّ تََۡ  [.  55بَ ي ۡ

: ﴿مَا قُ لۡتُ لَهمُۡ إِّلاه مَآٰ أمََرۡتَنيِّ بِّهِّۦٰٓ أَنِّ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبي ِّ قوله تعالى على لسان عيسى  ونظيره  
مۡۚۡ وَأنَ تَنيِّ كُنتَ أنَتَ ٱلرهقِّيبَ عَلَيۡهِّ مۡۖ فَ لَمها تَ وَف هي ۡ تَ عَلَىٰ كُل ِّ  وَرَبهكُمۡۚۡ وكَُنتُ عَلَيۡهِّمۡ شَهِّيدا مها دُمۡتُ فِّيهِّ

]المائدة:   شَهِّيدٌ﴾  الموضعان  [،  117شَيۡء  هذان  يفُهم  العام  ولا  القرآنّ  النسق  عن  بمعزلٍ 
 لاستعمالات الجذر )وفى(، ولا عن الآيَت الدالة على نفي قتل عيسى وصلبه، كقوله تعالى: 

﴾ ]النساء:   [، وقوله: ﴿وَإِّن م ِّنۡ أَهۡلِّ ٱلۡكِّتَٰبِّ إِّلاه 157﴿وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِّن شُب ِّهَ لَهمُۡۚۡ
 [. 159ليَُ ؤۡمِّنَنه بِّهِّۦ قَ بۡلَ مَوۡتِّهِّ﴾ ]النساء: 

 
: دار  السعوديةتحقيق: علي بن حسن وآخرون،    الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،،  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم  (10)

 . 38، 4ه ، ج1419، 2العاصمة، ط
 . (2731، رقم ) 193، ص3ج  في أثناء حديث طويل، صحيحهأخرجه البخاري في  (11)
بن مُّمد  (12) المبارك  الأثير،  والأثر،  ابن  الحديث  الطناحي،  قيق، تحالنهاية في غريب  الزاوى ومُّمود  المكتبة  بيروت: طاهر   :

 .211، ص5م، ج1979العلمية، 
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، وسُُيت (14)، وعدد آيَتها مئتان(13)وسورة آل عمران، ثالث سور المصحف، ومدنية بالإجماع
باسم آل عمران لورود ذكرهم وبيان فضائلهم فيها، وتمتاز السورة بذكر أحداثٍ تتعلق بعيسى 

   لم ترد في غيرها، ومن أبرز أسباب نزولها مجادلة وفد نصارى نجران للنبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة
، حيث نزل صدر السورة إلى الآية الثالثة والثمانين في هذا السياق، (15)عيسى، وادعاؤهم ألوهيته

 .(16) وذلك في العام التاسع للهجرة
وعالجت السورة الشبهات العقدية لأهل الكتاب، وأقامت الحجج على بطلانها، فجاءت الآية  

 . موضع البحث تقريراً لموقف العقيدة الإسلامية من عيسى 
 مناسبة آيتها للسياق. 3.2

، ومُّاولتهم قتله، فبي نت عناية الله تعالى بنبيه،  تأتي الآية في سياق بيان مكر اليهود بعيسى 
وإحباط كيدهم، فجاء قوله تعالى: ﴿إِّنّ ِّ مُتَ وَف ِّيكَ وَراَفِّعُكَ إِّلََه﴾ تقريراً لحكم الله في شأن عيسى 

 وإعلامًا بنجاته من القتل والصلب، كما تضمنت الآية وعدًا بجعل أتباعه فوق الذين كفروا ،
، وبذلك (17) إلى يوم القيامة، بالظهور بالحجة، أو بالغلبة والتمكين، أو برِّفعَة المنزلة في الآخرة

 . ، وتقريراً لحكم الله تعالى في الدنيا والآخرةجاءت الآية بشارةً لعيسى  
 ﴿مُتَ وَفِِّيكَ﴾ . الاتجاهات التفسيرية في مدلول لفظ 3 

 يمكن تلخيص الاتجاهات التفسيرية في أربعة اتجاهات: 

 
،  1، تحقيق: مُّمد أبو الفضل، دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي، طالبرهان في علوم القرآن،  الزركشي، مُّمد بن بهادر  (13)

 .235، ص1، جالإتقان في علوم القرآن؛ السيوطي، 194، ص1م، ج1957
: مركز المخطوطات،  الكويت، تحقيق: غانم قدوري،  البيان في عد  آي القرآن،  أبو عمرو الدانّ، عثمان بن سعيدينظر:    (14)

 .143ه ، ص1414، 1ط
؛ الواحدي، علي  172-171، ص5، كتاب المغازي، باب قصة أهل نجران، جصحيح البخاريالآثار الواردة في  ينظر:    (15)

، رقم 106(، ص190، رقم )99ه ، ص1411، تحقيق: كمال بسيونّ، دار الكتب العلمية،  أسباب نزول القرآن،  بن أحمد
البخاري،  أحمد بن علي   ،(؛ ابن حجر العسقلان207ّ  -  206) ، رقهم كتبه وأبوابه وأحاديثه: مُّمد عبد  فتح الباري بشرح 

السلفية،   المكتبة  رقم )95-94، ص8ه ، ج1380الباقي، مصر:  بن عمر(؛  4380،  إسُاعيل  القرآن ،  ابن كثير،  تفسير 
 .57، ص2م، ج1999، 2، تحقيق: سامي السلامة، دار طيبة، طالعظيم

 .5، ص2، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  (16)
،  2م، ج2005،  1تحقيق: مجدي باسلوم، بيروت: دار الكتب العلمية، ط  تأويلات أهل السنة،،  الماتريدي، مُّمد بن مُّمد  (17)

 .385ص
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 القول بالموت الطبيعي مع التقديم والتأخير في الآية.  -1
 القول بترتيب الألفاظ والتأويل على وجه من وجوه المعنى اللغوي ل  "التوفي". -2
 معنى "التوفي".   اتجاه القول بالمجاز في -3
 اتجاه التوقف في تأويل الآية.   -4

 بالموت الطبيعي مع التقديم والتأخير في الآية.  اتجاه القول 1.3
 ويشمل معنًى واحدًا هو: رافعك إلى  أولًا، ثم متوفيك في آخر الزمان.  

)ت:   عباس  ابن  إلى  القول  هذا  الضحاك68نُسب  طريق  من  )ت: (18) ه (  قتادة  وإلى   ،
 . (19) ه (117

مقاتلًا    أن  -بحسب أقدم ما وقفتُ عليه من التفاسير-ويبدو  من المفسرين،    عددٌ وذكر هذا القول  
 . (20) هو أول من ذكرهه ( 150)ت: 

، حيث ذكر ثمانية أقوال في تفسير لفظ ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ كل ها مبنية  ه ( 606)ت:   وضعهفه الرازي 
على ظاهر ترتيب الآية دون الحاجة إلى دعوى التقديم والتأخير، مؤكدًا أن حمل اللفظ على ظاهره  

 . (21)يغني عن هذا التكلف التأويلي 

 
: عمر بن غرامة قيق، تحتاريخ دمشق،  ينظر: ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة اللهأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق؛    (18)

لم أقف على إسناد مرفوع معتبر، وما يذُكر من ؛ و 470، ص47م، ج 1995العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  
 .طريق الضح اك عنه منقطع

: أسعد قيق، تحتفسير القرآن العظيم،  ينظر: ابن أبي حاتَ، عبد الرحمن بن مُّمد بن إدريسأخرجه ابن أبي حاتَ في تفسيره؛    (19)
 (. 3583، رقم )661، ص2ه ، ج1419، 3مُّمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

، 1ه ، ج1423،  1: دار إحياء التراث، طبيروت ، تحقيق: عبد الله شحاته،  تفسير مقاتل،  مقاتل، مقاتل بن سليمان  (20)
:  مصر: أحمد يوسف النجاتي، قيق، تحمعانّ القرآن، الفراء، يحيى بن زيَد: ومن المفسرين الذين أشاروا إلى هذا القول؛ 279ص

، مكة المكرمة:  جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  الطبري، مُّمد بن جرير؛  219، ص1، ج1دار المصرية للتأليف والترجمة، ط
تأويلات  الماتريدي، ؛  (3583، رقم )661، ص2، جتفسير القرآن العظيمابن أبي حاتَ،  ؛  458، ص6دار التربية والتراث، ج

، تحقيق: علي مُّمد معوض وآخرون. لبنان: دار بحر العلوم،  السمرقندي، أبو الليث نصر بن مُّمد؛  382، ص2، جأهل السنة
: مجموعة رسائل جامعية،  قيق، تحالهداية إلى بلوغ النهاية،  مكي، مكي بن أبي طالب؛  218، ص1، ج1الكتب العلمية. ط

، 2م، ج2008،  1جامعة الشارقة، جامعة الشارقة: مجموعة بحوث الكتاب والسنة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ط
،  3، بيروت: دار الكتاب العربي، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  الزمخشري، مُّمود بن عمرو بن أحمد؛  1033ص

 . 46، ص2ج تفسير القرآن العظيم،ابن كثير، ؛ 367، ص1ه ، ج1407
 . 823، ص8ه ، ج1420، 3: دار إحياء التراث العربي، ط بيروت مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(،الرازي،  (21)
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المعنى قائمٌ على اعتبار وقوع تقديم وتأخير في نظم الآية، فلفظ ﴿وَراَفِّعُكَ﴾ مقد مٌ معنى، ولفظ  و 
تقع  ، فالوفاة هنا وفاةٌ حقيقية،  على أن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب الزمني،  ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ مؤخرٌ 

الرفع،   السماء زمن  بعد  تنزل من  الدنيا، ومتوفيك حين  إلَ  من  رافعك  "إنّ  التقدير:  ويكون 
، عند تفسيره لهذه الآية، على وقوع التقديم والتأخير ه (671)ت:  ، ومثهل القرطبي  (22) الدجال"

في القرآن الكريم، بقوله تعالى: ﴿وَلَوۡلَا كَلِّمَة سَبَ قَتۡ مِّن رهب ِّكَ لَكَانَ لِّزاَما وَأَجَل محسَم ى﴾ ]طه: 
، وقال الألوسي (23)[، والتقدير: "ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزامًا"129
ه (: "وهذا أحد تأويلات اقتضاها مخالفة ظاهر الآية؛ للمشهور المصرح به في الآية  1270)ت:  

، ويُستفاد (24) القيامة«"يوم  قبل  إليكم  راجعٌ  وإنه  يمتْ،  لم  عيسَى  : »إن  الأخرى، وفي قوله  
 مدلول "التوفي" من كلامه أن أنصار هذا القول لم يلتزموا بظاهر ترتيب الألفاظ في الآية؛ جمعًا بين

حيًّا وعدم وقوع موته إلى آخر   وبين النصوص الصريحة الدالة على بقاء عيسى  الحقيقي
 الزمان.  

ل  "التوفي".    2.3 اللغوي  المعنى  وجوه  من  وجه  على  والتأويل  الألفاظ  بترتيب  القول  اتجاه 
 ويشمل المعانّ الآتية: 

 المعنى الأول: التوفي بمعنى القبض والتحصيل. 1.2.3
:  وذلك يصدق حديث رسول الله  ه (، قال: "32)ت:  كعب الأحبار  نُسب هذا القول إلى  

، ومُّمد بن ه (110)ت:  والحسن    "،(25) »كيف تهلك أمة أنا في أو لها، وعيسى في آخرها«
الزبير   الورهاق )ت:  ، و ه (120ه  إلى  110)ت:  جعفر بن  )ت: وابن جريج  ه (،  129مطر 

 
   .279، ص1، جتفسير مقاتلمقاتل،  (22)
: دار الكتب المصرية،  القاهرة، ت: أحمد البردونّ وإبراهيم أطفيش،  الجامع لأحكام القرآن،  القرطبي، مُّمد بن أحمد الأنصاري  (23)

 . 99، ص4م، ج 1964، 3ط
: علي عبد الباري عطية،  قيقتح  روح المعانّ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانّ،،  الألوسي، مُّمود بن عبد الله الحسيني  (24)

من قوله   ؛ وأخرجه الطبري عن الحسن مرسلًا إلى النبي  172-171، ص2ه ، ج1415،  1: دار الكتب العلمية، طبيروت
 . 455، ص6، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، لليهود: ينظر: 

، عن عبد الله بن عمرو تاريخ دمشق(، وأخرجه ابن عساكر في  7137، رقم )457، ص 6، جتفسيرهأخرجه الطبري في    (25)
، وذكر أن في إسناد حديث عبد السلسلة الضعيفة، وقد ذكرهما الألبانّ في  522،  521، ص47بن العاص وعن ابن عباس، ج

الدين الألبانّ، مُّمد ناصر  ينظر:  بالنكارة:  عباس  ابن  إسناد حديث  العاص كذاب، ووصف  بن  بن عمرو  الأحاديث ،  الله 
 (. 2349، رقم )371، ص5ه ، ج1412، 1: مكتبة المعارف، طالريَض، الضعيفة والموضوعة
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وَيُكَل ِّمُ ، الذي استدل بقوله تعالى: ﴿ه (182)ت:  ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم  ه (150
رفُع إلى السماء قبل أن يكون   [، أي أن عيسى  46ٱلنهاسَ فيِّ ٱلۡمَهۡدِّ وكََهۡلا﴾ ]آل عمران:  

 . (26)كهلًا، وسينزل كهلًا 
الفراء   أن  -بحسب أقدم ما وقفتُ عليه من التفاسير-ويبدو  من المفسرين،    عددٌ وذكر هذا القول  

، ولعل السبب في أسبقيته لذكره كونه من أئمة النحويين  (27) ه ( هو أول من أورده207)ت:  
فاتسع نظره اللغوي في دلالة الجذر، فاستند إلى الآثار وما تقتضيه العربية في تقرير هذا ،  اللغويين

 . (28) الوجه
مستندًا إلى تواتر الأخبار في نزول ه (،  310)ت:    ورجهحه جمعٌ من المفسرين، من أبرزهم: الطبري

آخر الزمان، ثم موته ودفنه، ومستدلًا بالعقل على أن الله تعالى لا يجمع عليه ميتتين،   عيسى  
،  ه (542)ت:  ، وابن عطية  ه (516)ت:  ه (، والبغوي  463ورجهحه كذلك ابن عبد البر )ت:  

، والألوسي الذي عرض تسعة ه (1250)ت:  ، والشوكانّ  ه (982)ت:  والقرطبي، وأبو السعود  
 . (29) أقوال في تفسير اللفظ، ثم قو ى ما ذهب إليه الطبري

 
 .457-455، ص6، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري، أخرج أقوالهم الطبري في تفسيره؛  (26)
 . 219، ص1، جمعانّ القرآنالفراء،  (27)
: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط،  قيق، تحسير أعلام النبلاء،  الذهبي، مُّمد بن أحمد بن عثمانتنظر ترجمته:    (28)

 .121-118، ص10م، ج1985، 3مؤسسة الرسالة، ط
جهود الحافظ ابن ،  يوسف بن عبد اللهابن عبد البر،  ؛  460-458، ص6، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (29)

، البغوي، الحسين بن مسعود ؛  158م، ص2011،  1: دار ابن حزم، طبيروتجمع وتوثيق: مُّمد الصوفي،    عبد البر في التفسير،
ابن عطية،  ؛  122، ص3ه ، ج1417: مُّمد عبد الله النمر، دار طيبة للنشر والتوزيع،  قيق، تحمعالم التنزيل في تفسير القرآن

: دار بيروت: عبد السلام عبد الشافي مُّمد،  قيق، تحالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن
: أحمد  قيق، تحالجامع لأحكام القرآن،  القرطبي، مُّمد بن أحمد الأنصاري؛  263، ص2ج  ،ه  1422،  1الكتب العلمية، ط 

أطفيش،   وإبراهيم  المصرية، طالقاهرةالبردونّ  الكتب  دار  بن ؛  100، ص4م، ج1964،  3:  بن مُّمد  السعود، مُّمد  أبو 
مُّمد بن  ؛ الشوكانّ،  43، ص2: دار إحياء التراث العربي، جبيروت،  إرشاد العقل السليم إلى مزايَ الكتاب الكريم،  مصطفى

روح  الألوسي،  ؛  395، ص1ه ، ج1414،  1دار الكلم الطيب، ط  ، بيروت: : دار ابن كثيردمشق،  فتح القدير،  علي بن مُّمد
 .172، ص2ج المعانّ،
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على أن الآية لا تقتضي تقديماً ولا تأخيراً، بل إن "التوفي" هنا يعني أن الله تعالى قبض   والمعنى قائمٌ 
ورفعه إليه حيًّا، كما يقُال في اللغة: توفيتُ مالَ من فلان، أي أخذته كاملًا غير   عيسى

 .(30) منقوص
 المعنى الثانّ: التوفي بمعنى وفاة النوم. 2.2.3

﴿إِّنّ ِّ مُتَ وَف ِّيكَ﴾ يعني وفاة المنام: رفعه الله في  ه (، قال: "139نُسب هذا القول إلى الربيع )ت: 
المفسرين،    وذكر   ،(31)منامه" من  عددٌ  القول  من -ويبدو  هذا  عليه  وقفتُ  ما  أقدم  بحسب 

ه (  774، ووصفه ابن كثير )ت:  (32) ه ( هو أول من أورده310الطبري )ت:    أن  -التفاسير
  .(33)ه ( بأنه "قول الأكثرين"1250والشوكانّ )ت: 

رفُع إلى السماء وهو نائم، حتى لا يصيبه خوفٌ أو أذى، ثم   على أن عيسى    والمعنى قائمٌ 
ُ  إلى دلالة قوله تعالى: ﴿  (34)استيقظ في السماء، ويستند هذا القول اَ ٱللَّه يَن مَوۡتهِّ يَ تَ وَفىه ٱلۡأنَفُسَ حِّ

[؛ حيث أطُلق "التوفي" على النوم، كما يستند إلى قول 42وَٱلهتيِّ لمَۡ تَمُتۡ فيِّ مَنَامِّهَاۖ﴾ ]الزمر:  
ِّ الحَْمْدُ عند الاستيقاظ من النوم: »  النبي   .(35) أَحْيَانَا بَ عْدَ مَا أمََاتَ نَا وَإِّليَْهِّ النحشُورُ« الهذِّي للَِّّ

 المعنى الثالث: التوفي بمعنى وفاة الموت المؤقت. 3.2.3
ونقُل عن وهب بن منبه قوله: "إن  إلى ابن عباس قوله: "﴿إِّنّ ِّ مُتَ وَف ِّيكَ﴾: إنّ مميتك"،    نُسب 

 . (36)ثلاث ساعات من النهار حتى رفعه إليه" الله توفى عيسى 
 

 . 219، ص1ج معانّ القرآن،الفراء،  (30)
 .545، ص6، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري، أخرجه الطبري في تفسيره؛  (31)
الهداية إلى  مكي،  :  ومن المفسرين الذين أشاروا إلى هذا القول،  545، ص6، جأخرجه الطبري في تفسيره؛ المرجع السابق  (32)

المحرر الوجيز في ابن عطية، ؛ 367، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري؛ 1032، ص2، جبلوغ النهاية
: صدقي مُّمد  قيقتح  البحر المحيط في التفسير،،  أبو حيان، مُّمد بن يوسف بن علي؛  444، ص1ج  تفسير الكتاب العزيز،

  فتح القدير، الشوكانّ،  ؛  47، ص2ج  تفسير القرآن العظيم،ابن كثير،  ؛  176، ص3ه ، ج1420: دار الفكر،  بيروتجميل،  
 .395، ص1ج

 .395، ص1ج، فتح القدير؛ الشوكانّ، 47، ص2ج تفسير القرآن العظيم،ابن كثير،  (33)
 .47، ص2ج تفسير القرآن العظيم،ابن كثير، ؛ 176، ص3ج  البحر المحيط في التفسير،، أبو حيان (34)
 (. 6312، رقم )69، ص8جكتاب الدعوات، باب ما يقول إذا نام،   أخرجه البخاري في صحيحه، (35)
الآثار الواردة ، وإسناد هذه الآثار ضعيف؛ ينظر: العقل، عقل بن عبد الكريم،  457، ص6ج  تفسيره،أخرجه الطبري في    (36)

رسالة دكتوراه، جامعة الإمام مُّمد بن سعود الإسلامية،    عن السلف في النصارى في تفسير الطبري: جمعاً وترتيباً ودراسة عقدية، 
 .   502م، ص2004السعودية، 
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المفسرين،    وذكر القول عددٌ من  التفاسير-ويبدو  هذا  ما وقفتُ عليه من  أقدم  أن    -بحسب 
القرطبي، والشوكانّ، والألوسي؛ فوصفوه    من ضعهفه:ومن أبرز    ، (37)الطبري هو أول من أورده

 .(38) بالبعد والضعف
وفاةً حقيقية مؤقتة، حيث اختلفوا في تحديد    إن الله تعالى توفى عيسى    ويفيد هذا القول

مدتها، ورفعه فيها، ثم أحياه الله عنده في السماء، وقد علل بعضهم، كالماتريدي، هذا الوجه بأن  
 .(39) ، وينفي عنه دعوى الألوهية التي غلا فيها النصارىالتوفي يظُهِّر بشرية عيسى

 المعنى الرابع: التوفي بمعنى استيفاء الأجل.  4.2.3
المفسرين،   من  عددٌ  القول  هذا  التفاسير–ويبدو  ذكر  من  عليه  وقفتُ  ما  أقدم  أن    –بحسب 

، غير أن (41)الرازي بأنه "تأويل حسن"  ، ووصفه(40) ه ( هو أول من أورده538الزمخشري )ت:  
فيقول: "وأما قول 885البقاعي )ت:   الاعتزالية،  الزمخشري نابعٌ من أصوله  أن قول  ه ( يرى 

على مذهب الاعتزال، من مبني  لأنه  به؛  الاغترار  الزمخشري: أي مستوفى أجلك، ...، فلا ينبغي  
، إلا أنني أرى أنه قد يفُهم كلام الزمخشري على أنه  (42)أن القاتل قطع أجل المقتول المكتوب"

يريد استيفاء الأجل في اللغة، أي بلوغ العمر المقدر، من غير أن يلُزِّم ذلك بمسألة قطع الأجل 
 من تابع البقاعي.  -فيما وقفتُ عليه من التفاسير-أو عدمه، لا سيما أنني لم أجد 

 
ابن أبي حاتَ،  :  ومن المفسرين الذين أشاروا إلى هذا القول،  745، ص6، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    (37)

ابن عطية،  ؛  383، ص2، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  ؛  (3581،  3580، رقم )661، ص2، جتفسير القرآن العظيم
الألوسي، ؛  237، ص8ج  مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(،الرازي،  ؛  444، ص1ج  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،

 .172، ص2ج روح المعانّ،
،  2ج  روح المعانّ، الألوسي،  ؛  395، ص1ج  فتح القدير،الشوكانّ،  ؛  101، ص4، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،    (38)

 . 172-171ص
 .384-338، ص2، جتأويلات أهل السنةالماتريدي،  (39)
أبو حيان،  :  ومن المفسرين الذين أشاروا إلى هذا القول،  366، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،    (40)

 .172، ص2ج روح المعانّ،الألوسي، ؛ 177، ص3ج البحر المحيط في التفسير،
 . 237، ص8ج مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(،الرازي،  (41)
،  421-420، ص4: دار الكتاب الإسلامي، جالقاهرة،  نظم الدرر في تناسب الآيَت والسور،  البقاعي، إبراهيم بن عمر  (42)

ومسألة أجل المقتول مسألة خلافية بين الأشاعرة والمعتزلة، يقول القاضي عبد الجبار: "من مات حتف أنفه مات بأجله، وكذا 
من قتُل فقد مات بأجله أيضًا، ...، وإنما الخلاف في المقتول لو لم يقتل كيف يكون حاله في الحياة والموت؟"؛ القاضي عبد 

 .  782م، ص1993، 3، تحقيق: عبد الكريم عثمان، مصر: مكتبة وهبه، طشرح الأصول الخمسةالجبار، أحمد، 
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ومتم ِّمٌ عمره    على أن المراد ب  ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ أن الله تعالى مستوفٍ أجل عيسى    والمعنى قائمٌ 
،  (43)المقدهر له، بحيث لا يُمك ن اليهود من قتله، بل يرفعه إلى السماء سالما حتى يبلغ أجله المكتوب

 . (44) فاللفظ كنايةٌ عن عصمته من كيد اليهود ومكرهم 
 المعنى الخامس: التوفي بمعنى أخذ الشيء وافيًا. 5.2.3

أن الرازي   -بحسب أقدم ما وقفتُ عليه من التفاسير-ويبدو  ذكر هذا القول عددٌ من المفسرين،  
 .(45) هو أول من أورده

كاملًا، روحًا وجسدًا، ورفعه إلى السماء    والمعنى قائمٌ على أن المراد ب ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ أخذ عيسى  
 .(46) بتمامه، دفعًا لتوهم أنه رفُع بروحه فقط دون جسده

 المعنى السادس: الوفاة الحقيقية الأبدية تليها حياة كرامة عند الله تعالى.  6.2.3
اتجه عددٌ من المفسرين المعاصرين إلى حمل لفظ ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ على معناه الظاهر في العربية والقرآن،  
وهو الوفاة الحقيقية الأبدية، مؤكدين أن الغالب في مادة "توفي" هو قبض الروح قبضًا تامًا، وأن 

ز هؤلاء: رشيد رضا صرفه عن هذا الظاهر إلى النوم أو المجاز لا يكون إلا بدليل قوي، ومن أبر 
ه (، وابن 1371ه (، والمراغي )ت:  1323ه ( نقلًا عن أستاذه مُّمد عبده )ت:  1354)ت:  

 ه (، غير أن لكل منهم تفصيلًا في المسألة:1394ه (، وأبو زهرة )ت: 1393عاشور )ت: 
رأى رشيد رضا أن القارئ البعيد عن الروايَت لا يفهم من الآية إلا الوفاة الحقيقية، وفسرها:   -

إنّ مميتك، وجاعلك بعد الموت في مكان رفيع عندي، واستدل بآيَت حياة الشهداء ورفع إدريس 
 ۡبَلۡ أَحۡيَآٰءٌ عِّندَ رَبه ِِّّمۡ يُ ر ۡۚ تَاا سَبََه ٱلهذِّينَ قتُِّلُواْ فيِّ سَبِّيلِّ ٱللَّهِّ أمَۡوَٰ زَقُونَ﴾ ، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحۡ

[، وانتقد جمهور المفسرين الذين أعرضوا عن هذا الظاهر، وحملوه على الرفع 169]آل عمران:  
 عن مُّمد عبده تقسيم الاتجاهات إلى: الجسدي، استنادًا على الروايَت، ثم نقل

 
 .366، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري،  (43)
 .395، ص1ج فتح القديرالشوكانّ،  (44)
البحر  أبو حيان،  :  ومن المفسرين الذين أشاروا إلى هذا القول،  237، ص8ج  مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(،الرازي،    (45)

 . 172، ص2ج  روح المعانّ،الألوسي، ؛ 177، ص3ج  المحيط في التفسير،
 . 237، ص8ج مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(،الرازي،  (46)
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)أ( المشهور: القول بالرفع الجسدي والنزول آخر الزمان، ثم يتوفاه الله بعد ذلك، والدليل أن الواو 
في قوله: ﴿مُتَ وَف ِّيكَ وَراَفِّعُكَ﴾ لا تفيد الترتيب، ورده رشيد رضا القول بأن العدول عن الترتيب لا 

         يكون إلا لنكتة، ولا نكتة هنا؛ فالرفع هو الأهم في السياق. 
 )ب( القول بالإماتة العادية والرفع الروحي، وهو الذي مال إليه رشيد رضا.

وفي موقفه من أحاديث النزول، اعتبرها آحادًا لا تثبت بها العقيدة، وأجاز تأويلها رمزيًَ، فجعل 
نزول عيسى رمزاً لغلبة روحه وتعاليمه، والدجال رمزاً للأباطيل التي تزول بظهور الحق. وإن كان 

 . (47)نقُل بالمعنىقد اعترف بأن ظاهر الأحاديث يخالف هذا التأويل، لكن بر ر ذلك بأن كثيراً منها  
 .   إصلاحية للتوفيق بين الظاهر اللغوي والمقاصد العقديةويمثل رأي رشيد رضا مُّاولةً 

أما المراغي فقد استشهد بما استشهد به رشيد رضا، في توافقٍ مع الاتجاه العقلي الإصلاحي   -
 . (48)الذي ينتمي إليه

توسع ابن عاشور في التحليل اللغوي والسياقي، فذهب إلى أن أصل "التوفي" هو قبض الروح،   -
وأن استعماله في النوم إنما هو مجاز عرفي، ولذلك رفض حمل الآية على النوم؛ لأنه لا معنى لذكره  

وفاة في اللغة في مقام الرفع، قائلًا: "فالقول بأنها بمعنى الرفع عن هذا العالم إيجاد معنى جديد لل
الرقيب عليهم﴾ ]المائدة: (49) "بدون حجة ، واستشهد بقوله تعالى: ﴿فلما توفيتني كنت أنت 

 [، دليلًا على الوفاة الحقيقية التي حالت بين عيسى ومعرفة أحوال قومه بعده. 117
ثم ناقش الروايَت المخالفة، فذكر أقوال من أثبت الرفع الجسدي مع الحياة، ومن قال بموته ثم 

الذي أثبت الموت دون –  إحيائه، ومن قال بموته ساعاتٍ ثم رفعه، ورأى أن قول ابن عباس  
 أقرب إلى الوسط.  –تفصيل

 
م، 1990: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  مصر  تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(،،  رشيد رضا، مُّمد رشيد بن علي رضا  (47)

 .261-260، ص3ج
، 3م ج1946: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده،  مصر،  تفسير المراغي،  المراغي، أحمد بن مصطفى  (48)

 .170ص
 .825، ص3جم، 1984: الدار التونسية للنشر، تونس  التحرير والتنوير، ،ابن عاشور، مُّمد الطاهر بن مُّمد بن مُّمد (49)
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أرقى من   وتناول أحاديث النزول بمنهج نقدي، فرج ح أنها تدل على حياة خاصة لعيسى  
، معتبراً أن (50) حياة سائر الأنبياء، وربط ذلك بحديث مسلم: »فيبعث الله عيسى بن مريم...«

 لفظ "البعث" يدل على إحياءٍ مخصوص.
في   ورأى أن القول بالتقديم والتأخير لا دليل عليه، لأنه لا دليل صريح على موت عيسى  

إلا رواية أبي هريرة   الدهر  عليه أربعيَن  : »فيمكثُ في الأرضِّ  آخر  فيُصلي  يتُوفىه  سنةَ، ثم 
"لم يروه ، وأن جملة: "ثم يتُوفىه فيُصلي عليه المسُلمون" مدرجةٌ من أبي هريرة؛ لأنه  (51) المسُلمون«

وأن غيره ممن رووا حديث نزول عيسى، وهم جَمْع من الصحابة، والروايَت مختلفة وغير صريحة"،  
 . (52)القرآن لم يذكر نزوله، مما يعني أنه ليس من مقامات نبوته الواردة بنص قطعي

وعلى الرغم من اتفاق رشيد رضا وابن عاشور على حمل "التوفي" على معناه الظاهر وهو الإماتة،  
فإن منهج ابن عاشور بدا أرسخَ وأدق  من جهتين: أولًا: التحليل اللغوي وربط الدلالة بسياقات 

نهج نقدي  الاستعمال القرآنّ، ثانيًا: تقويمه للأحاديث الواردة في نزول عيسى؛ إذ تعامل معها بم
متزن يمي ز بين دلالة القرآن القطعية واحتمالات الروايَت، دون الاضطرار إلى التأويل الرمزي الذي  

 مال إليه رشيد رضا. 
بمعنى الوفاة الحقيقية، والرفع رفع ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾  ، فجعل  (53)من ظاهر الآية أيضًا  انطلق أبو زهرة  -

﴿وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِّن شُب ِّهَ لَهمُۡۚۡ ... بَل    :مكانة وروح، لكنه نَ بهه إلى أن ظاهر آية النساء
﴾ ]النساء:   ُ إِّليَۡهِّۚۡ [، جاء الرفع فيها مقابلًا للقتل والصلب، مما قد يفُهم منه 158-157رهفَ عَهُ ٱللَّه

الرفع الجسدي، ويؤيده ظاهر الأحاديث الدالة على نزوله آخر الزمان، كحديث أبي هريرة عن  
، لذلك رأى أن المسألة تحتاج إلى تأويل (54) ليََ نْزِّلَنه ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِّلًا...«»وَاللَّهِّ!  : صلى الله عليه وسلمالنبي

 للتوفيق، تفصيله كالآتي: 

 
 (. 2940، رقم )2259-2258، ص4، باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض، جصحيحهأخرجه مسلم في   (50)
حديث " (، وقال المحقق:  4324، رقم )378، ص6أول كتاب الملاحم، باب خروج الدجال، ج  سننه،أخرجه أبو داود في    (51)

، وابن كثير في  (الفتح)صحيح دون قوله: "فيصلي عليه المسلمون"، وهذا إسناد منقطع، ومع ذلك صححه الحافظ بن حجر في  
 . ("النهاية)
 . 259-825، ص3ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  (52)
 .1245-1241، ص3، دار الفكر العربي، جزهرة التفاسير، أبو زهرة، مُّمد بن أحمد (53)
 (. 155، رقم )136، ص1، كتاب الإيمان، جصحيحهأخرجه مسلم في   (54)
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اتجاه أقل عدداً يثبت الوفاة الحقيقية ويرى الرفع رفعًا للروح، ويرى أن الأحاديث لا تتعارض    -1
مع ذلك لأن الله قادر على إعادة الروح للجسد متى شاء، وقد قي د أبو زهرة هذا الفهم بافتراض  

على ذلك   صحة الأحاديث، مع التنبيه إلى أنها أخبار آحاد لا يبُنى عليها اعتقاد قطعي، وزاد
إشارته إلى احتمال دس  بعض الروايَت من قِّبَل النصارى، قائلًا: "ولقد كان في عصر التابعين  
يوحنا الدمشقي في بلاط بني أمية يؤلف الجماعات السرية التي تدس الآراء والأفكار التي من 

 .(55) شأنها أن تفسد عقائد المسلمين"
بمعنى الأخذ التام، أو النوم، أو مبنيًا على التقديم  ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾  الاتجاه الأكثر الذي جعل    -2

والتأخير، وانتقد أبو زهرة هذه التأويلات؛ مبينًا أن الاستعمال القرآنّ خص  "التوفي" في مواضع 
اَ﴾ ]الزمر:  كثيرة بالموت، كقوله تعالى:   يَن مَوۡتهِّ يَ تَ وَفىه ٱلۡأنَفُسَ حِّ  ُ [، و﴿قُلۡ يَ تَ وَفهىٰكُم 42﴿ٱللَّه

 [. 11مهلَكُ ٱلۡمَوۡتِّ ٱلهذِّي وكُ ِّلَ بِّكُمۡ﴾ ]السجدة:  
ومما سبق يظهر أن أبا زهرة أضاف إلى تحليلات من سبقه نقدًا للروايَت، والتشكيك في بعض 

   أسانيدها.
 معنى "التوفي". ويشمل المعانّ الآتية:  اتجاه القول بالمجاز في 3.3

 المعنى الأول: التوفي بمعنى قبول العمل والجزاء عليه. 1.3.3
أن مكي  -بحسب أقدم ما وقفتُ عليه من التفاسير-ويبدو ذكر هذا القول عددٌ من المفسرين، 

، (57)بعض المفسرين، منهم: ابن عطية  وضعهفه أول من أورده،  (56) ه (437ابن أبي طالب )ت:  
 .(59) ، والألوسي(58) ه (745وأبو حيان )ت: 

بقبول طاعته، ورفع   والمعنى قائمٌ على أن قوله تعالى: ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ يتضمن بشارة لعيسى  
عمله إلى الله تعالى، استنادًا إلى قوله سبحانه: ﴿إِّليَۡهِّ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِّمُ ٱلطهي ِّبُ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصهٰلِّحُ يَ رۡفَ عُهُۥۚۡ﴾ 

 
 .1245-1244، ص3، دار الفكر العربي، جزهرة التفاسير، أبو زهرة، مُّمد بن أحمد (55)
النهاية،مكي،    (56) بلوغ  إلى  القول؛  3103، ص2ج  الهداية  إلى هذا  أشاروا  الذين  المفسرين  الغيب الرازي،  :  ومن  مفاتيح 

 .258، ص3ج التحرير والتنوير،ابن عاشور، ؛ 238، ص8ج )التفسير الكبير(،
 .444، ص1ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابن عطية،  (57)
 .717، ص3ج  البحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  (58)
 .172، ص2ج روح المعانّ،الألوسي،  (59)
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عيسى  10]فاطر:   لاقاه  ما  يضيع  لن  تعالى  أن الله  فيفيد   ،]   بل المكذبين،  تعنت  من 
 .(60)سيجازيه عليه الجزاء الأوفى

 المعنى الثانّ: التوفي بمعنى موت الشهوات.  2.3.3
بعد   الواسطي )ت:  بكر  أبي  إلى  القول  هذا  من  (61) ه (410نُسب  القول عددٌ  ، وذكر هذا 

نقلًا   أول من أوردهالرازي هو  أن    -بحسب أقدم ما وقفتُ عليه من التفاسير-ويبدو  المفسرين،  
 . (62)عن أبي بكر الواسطي

على أن المراد ب ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ إماتة الشهوات التي تحول بين النفس والترقي إلى عالم    والمعنى قائمٌ 
إلى السماء، حيث مقام الملائكة، ارتقت نفسه وتطهرت من   الملكوت، فحين رفُع عيسى  

 . (63) الأخلاق الذميمة، فصار شبيهًا بهم في صفاء الجوهر
 المعنى الثالث: التوفي بمعنى جعله كالمتَُوفََّّ مجازاً. 3.3.3

الرازي   أن  -بحسب أقدم ما وقفتُ عليه من التفاسير-ويبدو  ذكر هذا القول عددٌ من المفسرين،  
، ورجهحه القاسُي، قائلًا: "وهذا الوجه ظاهر جدًا، وله نظائر في الكتاب (64) هو أول من أورده

 .(65) العزيز"

 
 . 823، ص8ج مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(،الرازي،  (60)
مُّمد بن موسى، وأصله من فرغانة، ويعرف ب  "ابن الفرغانّ" وهو من علماء مشايخ القوم لم يتكلم أحد في أصول هو:    (61)

طبقات ،  مُّمد بن الحسينالتصوف مثل ما تكلم هو وكان عالما بالأصول وعلوم الظاهر؛ تنظر ترجمته: أبو عبد الرحمن السلمي،  
 . (52، رقم )235-232م، ص1998، 1: دار الكتب العلمية، طبيروت، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الصوفية

عبد الله ،  البيضاوي:  ومن المفسرين الذين أشاروا إلى هذا القول،  237، ص8الرازي، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، ج  (62)
،  ه 1418،  1، تحقيق: مُّمد عبد الرحمن المرعشلي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، طأنوار التنزيل وأسرار التأويلبن عمر،  

 . 177، ص3ج البحر المحيط في التفسير،أبو حيان، ؛ 19، ص2ج
 . 237، ص8ج مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(،الرازي،  (63)
البحر  أبو حيان،  :  ومن المفسرين الذين أشاروا إلى هذا القول،  237، ص8ج  مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(،الرازي،    (64)

 .172، ص2ج  روح المعانّ،الألوسي، ؛ 176، ص3ج  المحيط في التفسير،
ه ،  1418،  1: دار الكتب العلمية، طبيروت: مُّمد باسل عيون السود،  قيق ، تحمُّاسن التأويل،  القاسُي، مُّمد جمال الدين  (65)

التي  324، ص2ج النظائر  من  ولعل  ]الأنعام:  ،  نَٰهُ﴾  فأََحۡيَ ي ۡ تًا  مَي ۡ تعالى: ﴿أوََمَن كَانَ  قوله  القاسُي  [، حيث  122يقصدها 
 .بمعنى جعله كالمتوفى  مجازاً ﴾استُعمل "الميت" بمعنى منقطع الأثر، وهو ما يشبه استعمال ﴿مُتَ وَف ِّيكَ 
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، الذي انقطع خبره وأثره في الأرض،  والمعنى قائمٌ على التشابه بين حالة الرفع وبين حالة المتَُ وَفىه
 . (66)وزال تصرفه فيها، فهو من باب المجاز بإطلاق اسم الشيء على ما يشبهه في بعض صفاته

 التوقف في تعيين وجه التأويل  4.3
المعاصرين، مثل:  المفسرين  إليه عددٌ من  ه (، وقطب 1376السعدي )ت:    وهو اتجاه ذهب 

ه (، حيث اكتفى السعدي بقوله: "فرفع الله عبده ورسوله  1404ه (، ودروزة )ت:  1387)ت:  
، واعتبر قطب دون التعر ض لوجوه التأويل أو مناقشتها،  (67) عيسى إليه، وألقى شبهه على غيره"

أن هذه الوقائع غيبية، والَأوْلى ، ورأى دروزة  (68)من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله  أن الآية
 .(69) الوقوف عند حدود ما ورد دون تَمين

وهذا الاتجاه ليس مقتصراً على المفسرين المحدثين، بل له جذور في التراث؛ فقد جعل الرازي أحدَ 
ما أخبر به في الآية، لكن   الوجوه في تفسير الآية هو التوقف، مقرًّا بأن الله سيفعل بعيسى

 .  (70) على وجهٍ لم يرَِّد به نقلٌ قاطع يبُين  كيفيته
ويمث ل هذا الاتجاه منهجًا تفسيريًَ قائمًا على التسليم وتوقيفية باب الغيب، في مقابل اتجاهاتٍ  
أخرى توس عت في التأويل التفصيلي، وأرى أن طلب المعنى ما دام مستندًا إلى القواعد اللغوية 

راسة، أما إذا والسياق، وعلى نحو ما سلكه متقدهمو المفس رين، أمرٌ معتبٌر، كما هو شأن هذه الد
لم يتبين للمفس ر وجهٌ راجحٌ بين الأقوال، فحينئذ يكون التوقف أولى، وهو ما عبر  عنه الشوكانّ 

سْتِّدْلَالِّ بما هو مُّتمل"مِّنَ السهلَامَةِّ "فيه بقوله:  ، بِّلَا مُرَجهحٍ، وَمِّنَ الاِّ يحِّ جِّْ  .(71)التره
أن دلالات لفظ ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ دارت حول أربعة اتجاهات    –من خلال الاستقراء–وبذلك يظهر  

 .  تفسيرية رئيسة، انبثقت عنها عشرة أقوال شكلت مجمل ما ورد في التراث التفسيري قديمه وحديثه 
 

 
 .176، ص3ج  البحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  (66)
، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  السعدي، عبد الرحمن بن ناصر  (67)

 . 132ه ، ص1420، 1الرسالة، ط
 .403، ص1م، ج2005، 35: دار الشروق، طمصر، في ظلال القرآن، قطب، سيد (68)
 . 157، ص7ه ، ج1383، 1: دار إحياء الكتب العربية، طالقاهرة، التفسير الحديث، دروزة، مُّمد عزت (69)
 . 237، ص8ج مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(،الرازي،  (70)
 .468، ص4جالشوكانّ، فتح القدير،  (71)
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 ( شكل توضيحي للاتجاهات الرئيسة في تفسير ﴿مُتَ وَفِِّيكَ﴾ 1)

الزمان، والثانّ:   والأقوال في معنى ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ كالآتي: الأول: رافعك إلَ  ثم متوفيك في آخر 
القبض والتحصيل بلا موت، والثالث: وفاة النوم، والرابع: وفاة الموت المؤقتة، والخامس: قبول 

وافيًا، العمل، والسادس: توفي الأجل المقدر، والسابع: موت الشهوات، والثامن: أخذ الشيء  
الحقيقية   الوفاة  والعاشر:  الروح وحياة كرامة عند الله   يعقبهاوالتاسع: جعله كالمتوفى مجازاً،  رفع 

 تعالى.
 ( شكل توضيحي للأقوال العشرة والقائلين بها 2)
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 . المناقشة والترجيح4

 الأقوال المرجوحة وسبب مرجوحيتها. 1.4
على:   مُتَ وَف ِّيكَ﴾، هي: حمله  تعالى: ﴿إِّنّ ِّ  قوله  تفسير  المرجوحة في  الأقوال  أن  قبول -1أرى 

الوفاة الحقيقية الأبدية ثم رفع  -4، أو  انقطاع الخبر والأثر-3موت الشهوات، أو  - 2العمل، أو  
 ويظهر عندي ضعف الأقوال الثلاثة الأولى من وجوه:الروح وحياة الكرامة، 

، والأصل حمل "التوفي"لمادة    عن الاستعمال القرآنّ الغالب أنها بعيدة عن ظاهر اللفظ، و  .1
 .(72)اللفظ على معناه المعهود ما لم يقم دليل معتبر يصرفه عنه

ه (: 660أن السياق لا يساعد عليها، فإن السياق كما قال عز الدين بن عبد السلام )ت:   .2
بعرف  ذَلِّك  وكل  الواضحات  وَتَ قْرِّير  المحتملات  وترجيح  المجملات  تبين  إِّلَى  "مرشدٌ 

 
فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء، ولفظ الشارع قد اطرد في قرر ابن تيمية قاعدة مهمة في هذا الباب، فقال: "  (72)

مجموع ،  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم  ":العلماءبين  نزاع  فيه  بقول  معنى؛ لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله  
،  7م، ج1995: عبد الرحمن بن مُّمد بن قاسم، ن: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية،  قيقتح  الفتاوى،

 .35ص
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سْتِّعْمَال" بإنجائه من مكر أعدائه ورفعه ،  وطمأنةٍ لعيسى  مقام بشارةٍ،  المقام  ف،  (73) الاِّ
، لا مقام تزكية نفسٍ أو كبح شهوة أو قبول عمل، وقد حاول بعض  (74)إلى مقام الكرامة

ه (، أن يربط بين السياق ومعنى "موت الشهوات" بقوله: 835المفسرين، كالمهايمي )ت:  
، لكنه لم يقتصر فقط على معنى (75)"آخذك بكليتك ولا أدع لك شهوة طعام ولا شراب"

"موت الشهوات"، بل ضم  إليه معنى "الأخذ التام"، بقوله: "آخذك بكليتك"، مما يكشف 
، ونص  ابن عطية  (76)ولهذا رده جمعٌ من المفسرين هذه التأويلات  ،عن تكل فٍ في تفسير اللفظ

ووقع في كتاب مكي عن قومٍ: أن على ضعف حمل "التوفي" على "قبول العمل"، قائلًا: "
 .(77) متقبل عملك، وهذا ضعيف من جهة اللفظ"﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ معنى 

إلى تقرير معنى   أن الأنبياء معصومون مقبولون عند الله تعالى، فلا يحتاج مقام عيسى   .3
معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر الأنبياء  "حيث إن  هو ثابتٌ له أصلًا،  

، وعلى هذا، فإن تفسير التوفي بمعنى "قبول العمل" أو (78) علماء الإسلام وجميع الطوائف"
"موت الشهوات" لا يضيف معنًى تأسيسيًا جديدًا للآية، "وإذَا دَارَ اللهفْظُ بَيْنَ حَمْلِّهِّ عَلَى 

نَههُ أَكْثَ رُ فاَئِّدَةً" يسُ أوَْلَى، لأِّ يسِّ أوَْ التهأْكِّيدِّ فاَلتهأْسِّ  .(79)التهأْسِّ
أن حمل ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ على "موت الشهوات" إنما هو قولٌ منسوبٌ إلى أبي بكر الواسطي،  .4

وهو من كبار مشايخ الصوفية، ومن ثمهَ غلب على تفسيره للفظ الطابع الإشاري الصوفي، 
بأنه "قمع هوى   ه ( في تعريف الموت عند الصوفية816ويشهد لذلك ما نقله الجرجانّ )ت  

 
: دار البشائر الإسلامية،  بيروتتحقيق: رضوان مختار بن غربية،    الإمام في بيان أدلة الأحكام، ،  بن عبد السلام، عز الدينا( 73)

 .159ه ، ص1407، 1ط
 .421، ص4، جنظم الدرر في تناسب الآيَت والسورالبقاعي،  (74)
 .113، ص1ه ، ج1295: مطبعة بولاق، مصر، تبصير الرحمن وتيسير المنان إبراهيم،المهايمي، علي بن أحمد بن  (  75)
 روح المعانّ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانّ، الألوسي،  ؛  717، ص3ج  البحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  مثاله:    (76)

 .172، ص2ج
 .444، ص1ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابن عطية،  (77)
ت: عبد الرحمن بن مُّمد بن قاسم، ن: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف   مجموع الفتاوى،،  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم  (78)

 .319، ص4م، ج1995الشريف، السعودية، 
 .372، ص2م، ج1994، 1، دار الكتبي، طالبحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، مُّمد بن بهادر (79)
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مع انتشار الحركات الصوفية ومدارسها، في القرن الثالث توسع التأويل  حيث  ،  (80)النفس"
 .(81) الهجري 

وأثره" مخالفٌ لمقصود الآية نفسها،    أن حمل ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ على "انقطاع خبر عيسى   .5
أتباعه، قال تعالى: ﴿وَجَاعِّلُ ٱلهذِّينَ  أثر  فالقرآن صرهح ببقاء ذكره ورفعة مقامه، بل ودوام 
ٱت هبَ عُوكَ فَ وۡقَ ٱلهذِّينَ كَفَرُوٰٓاْ إِّلَىٰ يَ وۡمِّ ٱلۡقِّيَٰمَةِّۖ﴾، بل إن أثره ممتدٌ إلى آخر الزمان، حيث نزوله من 

 [. 61اعة، قال تعالى: ﴿وَإِّنههُۥ لَعِّلۡم ل ِّلسهاعَةِّ﴾ ]الزخرف: أعظم أشراط الس
بحمل ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ على الموت الحقيقي الأبدي ثم رفع الروح إلى مقام الكرامة، وأمها القول الأخير،  

فهو قولٌ له وجاهته اللغوية والسياقية، وذهب إليه بعض المفسرين المعاصرين؛ كرشيد رضا، وابن  
 عاشور، وأبي زهرة، غير أنّ لا أميل إليه في هذا البحث للأسباب الآتية: 

لم يثبت عن كبار المفسرين المتقدمين، ولم    -مع ورود إشارات متفرقة إليه-أن هذا القول    أولًا:
يكن من الأقوال المعتمدة لديهم على اختلاف مدارسهم، فلم يصر ح به أصحاب التفسير بالمأثور 

، ولا التفاسير الاعتزالية  (85)وأبي حيان  (84) ، ولا مفسرو الرأي كالرازي(83) وابن كثير  (82) ك الطبري
)ت:   الجشمي  )ت: (87) والزمخشري  (86) ه (494كالحاكم  الإشارية كالقشيري  التفاسير  ولا   ،

 
: دار الكتب بيروت: جماعة من العلماء بإشراف الناشر،  قيق، تحالتعريفات،  الجرجانّ، علي بن مُّمد بن علي الزين الشريف  (80)

 .235، ص1العلمية، ط
التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كردة فعل للانغماس في الترف والملذات الدنيوية؛    (81)

 . م1969، مصر: دار المعارف، نشأة التصوف الإسلاميللاستزادة ينظر: البسيونّ، إبراهيم، 
 .460-455، ص6ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن،الطبري،  (82)
 .47-46، ص2ج تفسير القرآن العظيم،ابن كثير،  (83)
 .238- 237، ص8ج مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(،الرازي،  (84)
 .177-176، ص3ج  البحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  (85)
ينظر: الحاكم الجشمي، المحسن بن مُّمد بن  دون ترجيح؛    ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ذكر الأقوال الأربعة الأولى المذكورة في بيان معنى    (86)

دار الكتاب اللبنانّ، بيروت:  : دار الكتاب المصري،  القاهرة، ت: عبد الرحمن بن سليمان السالمي،  التهذيب في التفسير،  كرامة
 .1184، ص2م، ج 2018، 1ط

 . 367-366، ص1ج الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،الزمخشري،  (87)
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مُّتملة، (90) ه (1224وابن عجيبة )ت:    (89) والألوسي  (88) ه(465 إشارات  من  ورد  وما   ،
ه ( في البيان والتحصيل عن موت عيسى  179كالنقل المنسوب إلى مالك )ت:  

، فإنما (91) 
جاء عبر "جامع العتبية"، وهو كتاب اشتهر بكثرة الروايَت الشاذة والغريبة، كما نب ه عليه المقري  

، مما يدل  على أن مجرد ورود القول لا يقتضي شيوعه ولا اعتماده عند كبار (92)  ه (1041)ت:  
 المفسرين. 

استدله أصحابُ هذا الاتجاه بما نُسب إلى ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، بأن    ثانيًا:
ولذلك سعى بعض المفسرين ،  (93) ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ تعني: مميتك، إلا أن أهل العلم ضعهفوا هذا الأثر

، وقال (94) إلى توجيهه بحمله على التقديم والتأخير؛ أي أن الوفاة تكون بعد النزول في آخر الزمان
ابن عطية: "فقول ابن عباس: هي وفاة موت، لا بد أن يتمم، إما على قول وهب بن منبه، وإما 

وقال القرطبي: "والصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا ،  (95)على قول الفراء"

 
اكتفى القشيري بالمعنى الإشاري، قائلًا: "والإشارة فيه إنّ متوفيك عنك، وقابضك منك، ورافعك من نعوت البشرية، ..."؛    (88)

، 1، ج3ط،  : الهيئة المصرية العامة للكتابمصر: إبراهيم البسيونّ،  قيق، تحلطائف الإشارات،  القشيري، عبد الكريم بن هوازن
 .245ص

 .172-171، ص2ج روح المعانّ،الألوسي،  (89)
البحر المديد في تفسير القرآن ،  ابن عجيبة، أحمد بن مُّمدذكر ابن عجيبة بعض الأقوال، وقال: "والإجماع على أنه لم يمت"؛    (90)

 . 359، ص1ه ، ج 1419: الدكتور حسن عباس زكي، القاهرة: أحمد عبد الله، قيق، تحالمجيد
،  2: دار الغرب الإسلامي، طبيروت، تحقيق: مُّمد حجي وآخرون،  البيان والتحصيل،  ابن رشد، أبو الوليد مُّمد بن أحمد  (91)

 .449، ص18م، ج1988
:  بيروت،  إحسان عباس، تحقيق:  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،  شهاب الدين أحمد بن مُّمد،  المقري التلمسانّ( 92)

ابن عطية،  ؛ وصرهح ابن عطية بأن هذا القول منسوب لمالك في جامع العتبية؛ ينظر:  216، ص2م، ج1997،  1، طدار صادر
 .444، ص1ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،

رسالة   الآثار الواردة عن السلف في النصارى في تفسير الطبري: جمعاً وترتيباً ودراسة عقدية،العقل، عقل بن عبد الكريم،    (93)
 .   502م، ص2004دكتوراه، جامعة الإمام مُّمد بن سعود الإسلامية، السعودية، 

 .158ص  جهود الحافظ ابن عبد البر في التفسير،ابن عبد البر،  (94)
، المقصود بقول وهب بن منبه:  وكما تقد م في البحث،  444، ص1ج  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابن عطية،    (95)

  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري،  وفاة عيسى وفاة مؤقتة ثلاث ساعات، والمقصود بقول الفراء: التقديم والتأخير؛ ينظر:  
 .219، ص1، جمعانّ القرآنالفراء، ؛ 455، ص6ج
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القول المنسوب فإن  وعليه  ،  (97)، وتابعه الألوسي(96) نوم، ...، وهو الصحيح عن ابن عباس"
لا يثبت إسنادًا، وحتى على فرض ثبوته لا يُحمل على الإطلاق؛ لاضطراب توجيهه  ابن عباس  إلى  

 .  عند المفس رين، فضلًا عن مخالفته للروايَت الصحيحة الثابتة 
إن حمل ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ على الموت الدائم يقتضي رده الأحاديث الصحيحة الواردة في نزول   ثالثاً:

آخر الزمان، بدعوى أنها أخبار آحاد، بينما منهج أهل السنة قائمٌ على قبول خبر   عيسى  
الآحاد في العقائد والأحكام، وقد قال الشافعي: "لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في 

الاعتقادات، في  العدلِّ  الواحدِّ  بخبرِّ  يَدينُ  وكلحهم  ، وقال ابن عبد البر: "(98)تثبيت خبر الواحد"
 . (99) ويعُادي ويوُالَ عليها"

بحمل    رابعًا:  وذلك  تعارض،  غير  من  الصحيحة  والأحاديث  الآية  مدلول  بين  الجمعِّ  إمكانُ 
﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ على أحد التأويلات المعتبرة عند أهل العلم، لا على معنى الموت الدائم، وحينئذٍ  

حيٌّ الآن حياةً خاصة، وأنه سينزل آخر الزمان، وأن نزوله علامة من   يعُتقَد بأن عيسى  
[ بفتح  61علامات الساعة؛ وهو ما تؤيده قراءة الأعمش: ﴿وَإِّنههُۥ لَعَلَم ل ِّلسهاعَةِّ﴾ ]الزخرف:  

الثانية  ، أي: "عَلَمًا" ظاهراً يدل  على قرب الساعة، ولهذا رده سيد طنطاوي(100)العين واللام 
القول بالموت الدائم، قائلًا: "والذي تسكن إليه النفس هو القول الأول"؛ أي:    ه (1431)ت:  

 .(101) آخذك وافيًا بروحك وجسدك، ثم عدهد أسباب رد القول بالموت الدائم
﴿وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ   ، كقوله تعالى:تدل آيَتٌ أخرى على نفي موت عيسى    خامسًا:

﴾ ]النساء:   وكذلك قوله تعالى: ،  (102) وهو نفيٌ قاطعٌ للقتل والصلب [،  157وَلَٰكِّن شُب ِّهَ لَهمُۡۚۡ
 

 . 010، ص4، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (96)
 .172، ص2ج روح المعانّ،الألوسي،  (97)
م، 1938،  1: مصطفى البابي الحلبي وأولاده، طمصر، تحقيق: أحمد مُّمد شاكر،  الرسالة،  الشافعي، مُّمد بن إدريس(  98)

 .458ص
: مؤسسة الفرقان للتراث لندن، تحقيق: بشار عواد معروف، وآخرون،  التمهيد لما في الموطأ من المعانّ والأسانيدابن عبد البر،  (  99)

 . 199، ص1م، ج2017، 1الإسلامي، ط
:  الأردن: أحمد خالد شكري،  قيق، تحإيضاح الرموز ومفتاح الكنوز،  قراءة غير متواترة: القباقبي، شمس الدين مُّمد بن خليل  (100)

 .649م، ص2003، 1دار عمهار للنشر والتوزيع، ط
 . 122، ص2جم، 1998-1997، 1، مصر: دار نهضة مصر، طالتفسير الوسيططنطاوي، مُّمد سيد،  (101)
 .134، ص2ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابن عطية،  (102)
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]النساء:   مَوۡتِّهِّ﴾  قَ بۡلَ  بِّهِّۦ  ليَُ ؤۡمِّنَنه  إِّلاه  ٱلۡكِّتَٰبِّ  أَهۡلِّ  م ِّنۡ  أرجح  [،  159﴿وَإِّن  على  والضميُر، 
لا يبقى أحدٌ من أهل الكتاب إلا وسيؤمن به قبل موت  أي:    ،الأقوال، عائد إلى عيسى  

الزمان    عيسى آخر  نزوله  عند  وذلك  بالصحة نفسه،  الأقوال  "وأولى  الطبري:  يقول   ،
عيسى، موت  قبل  بعيسى  والصواب، قول من قال: تأويل ذلك: "وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن  

ه ( أن ظاهر قوله تعالى: 1393، وبين الشنقيطي )ت:  (103)...، وأن ذلك كائن عند نزوله"
، غير أن مجموع الآيَت السابقة يدل على ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ قد يتُوههم منه وقوع وفاة لعيسى  

أولها: أن لفظ ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ لا يدل على   :خلاف ذلك، ثم أجاب عن الإشكال بثلاثة أوجه
تعيين زمن التوفي؛ فاللَّ تعالى سيتوفاه، لكن لا دليل على أن ذلك قد وقع، وثانيها: أن المراد وفاةُ  

، وهذا (104) النوم، وثالثها: أن اللفظ بمعنى القبض والتحصيل؛ وهو التفسير الذي رج حه الطبري
لم تقع بعد، وأن نزوله آخر الزمان ثابتٌ بدلالة القرآن    كله يعضد القول بأن وفاة عيسى

 والسنة وآثار السلف. 
لعله أصحاب هذا القول، وهم رواد المدرسة الإصلاحية، ذهبوا إلى القول بالوفاة الحقيقية    سادسًا:
وتأويل أحاديث نزوله، ما وقفوا عليه من واقع الأم ة آنذاك؛ حيث شاع التواكل   لعيسى  

وانتظار الخلاص على يد عيسى والمهدي، وربط الإصلاح بأحداث خارقة، بدل الأخذ بسنن  
[، فسعوا إلى  7الله في النصر والتغيير، كما في قوله تعالى: ﴿إِّن تنَصُرُواْ ٱللَّهَ ينَصُركُۡمۡ﴾ ]مُّمد:  

هذا المسلك، والتأكيد على أن الإصلاح لا يتحقق إلا ببذل الأسباب الواقعية. وقد أشار   قطع
مُّمد إسُاعيل المقدم إلى هذا الدافع، مبينًا أن هذا الفهم كان من أسباب إنكار بعض المعاصرين 

، وصر ح رشيد رضا (105) لأحاديث المهدي وعيسى؛ لما رأوا من توه م الناس أنها مدعاة للتواكل
اَ اقْ تَضَتِّ الْحاَلُ أَنْ  بهذا المعنى عند حديثه عن انتظار الأمة للمهدي ونزول عيسى، فقال: "وَإِّنمه

اَ   اَ    -نَذْكُرَ مِّنْ ضَرَرِّهَا أَنهه سْلَامِّ وَمَجْدِّهِّ بِّدُونهِّ هِّمْ مِّنْ إِّعَادَةِّ عَدْلِّ الْإِّ نتِّْظاَرِّ الْمُسْلِّمِّيَن لَهاَ، وَيَأْسِّ  - لاِّ
 .(106) قَدْ كَانَتْ مَثاَرَ فِّتٍََ عَظِّيمَةٍ"

 
 .388، ص9ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن،الطبري،  (103)
الريَض: دار عطاءات العلم، بيروت: دار  ،  دفع إيهام الاضطراب عن آيَت الكتاب  مُّمد الأمين بن مُّمد،  ،الشنقيطي  (104)

 .58-57م، ص2019، 5ابن حزم، ط
 .716م، ص2200، 1، طالدار العالمية: الإسكندرية، المهدي وفقه أشراط الساعةمُّمد أحمد إسُاعيل، ، المقدم (105)
 .47، ص6ج تفسير المنار،رشيد رضا،  (106)
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ولعله من العوامل المؤثرة أيضًا ما ظهر في العصر الحديث من حركات باطنية كالبهائية   سابعًا:
؛ حيث جعلت هذه الفرق القول بوفاة عيسى وفاةً أبدية أساسًا لدعواها بظهور  (107)   والقاديَنية

"المسيح المنتظر" في مؤسسيها، فاد عى البهائيون أن بهاء الله هو "المسيح الموعود"، كما في قوله: 
، وصر ح غلام أحمد القاديَنّ بقوله: (108)"أيها المنظرون للظهور لا تنتظروا فإنه قد أتى، ..."

، (109)"فنادانّ ربي من السماء، ...، إنا جعلناك المسيح بن مريم، لأتَ حجتي على قوم متنصرين"
فاتجهت الحركات الإصلاحية إلى مواجهة هذا الانحراف العقدي، وفي هذا السياق يقول رشيد 

رِّ دَجهالوُنَ مِّنْ إِّيراَنَ، فاَلهِّنْدِّ، ادهعَى بَ عْضُهُ  ي وَالْحاَضِّ مْ أنَههُ رضا: "وَأنَههُ قَدْ ظَهَرَ فيِّ الْقَرْنَيْنِّ الْمَاضِّ
الْمَسِّ  أنَههُ  وَبَ عْضُهُمْ  مَعْبُودٌ،  فإَِّلَهٌ  جَدِّيدٌ  وَشَارِّعٌ  إِّليَْهِّ،  يوُحَى   ٌّ نَبيِّ أنَههُ  وَبَ عْضُهُمْ  يحُ الْمَهْدِّيح، 

تَظَرُ"  .(110)الْمُن ْ
، أو كيفية نزوله آخر الزمان، فذلك باب واسع  وأما الخوض في تفصيل حال رفع عيسى  

، وقد علهق مُّمد الغزالَ على الخلاف في هذه المسألة (111)يحتاج إلى دراسة مستقلة متخصصة
بقوله: "والخطب سهل، والخلاف قريب، المهم الاعتقاد بأن عيسى عبد الله ورسوله، وليس إلهاً، 

 .(112)ولا ابن إله"
 ( شكل توضيحي للأقوال المرجوحة3)

 
دار الندوة العالمية للطباعة    ،الموسوعة الميسرة في الأديَن والمذاهب والأحزاب المعاصرة،  ينظر عقائدهم: مجموعة من المؤلفين  (107)

، باكستان: إدارة ترجمان البهائية: نقد وتحليل؛ ظهير، إحسان إلهى،  420-409، ص1ه ، ج1420،  4، طوالنشر والتوزيع
 م.1981، 2السنة، ط

؛ ينظر: الكتاب الأقدس لبهاء 31م، ص1920مصر: لجنة النشر والترجمة البهائية،    ،بهاء الله والعصر الجديدأسلمنت،    (108)
 .10-1الله، فقرة 

 .6-5م، ص2014، 2إنجلترا: دار الرقيم، ط  ،التبليغ، القاديَنّ، مرزا غلام أحمد (109)
 .191، ص1ج تفسير المنار،رشيد رضا،  (110)
العزيز،    (111) ابن باز، عبد  ينظر:  العاشر؛  القول  الرد على أصحاب  ابن باز في  ، جمع وإشراف: مُّمد  مجموع فتاوى توسهع 

ينظر: الأحاديث الصحيحة الواردة في نزول عيسى: التويجري، حمود،  : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء؛  السعوديةالشويعر، 
؛  ه 1405: مكتبة المعارف،  الريَض،  إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح في آخر الزمان

م، مجلة كلية دار العلوم، 2021،  133مُتَ وَف ِّيكَ وَراَفِّعُكَ إِّلََه﴾: دراسة عقدية"، ععبد الهادي، "قوله تعالى: ﴿إِّنّ ِّ    ،العمري
 .488-461جامعة القاهرة، 

 .37ه ، ص1420، 4: دار الشروق، طمصر، نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريمالغزالَ، مُّمد،  (112)
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 القول الراجح وأسس ترجيحه. 2.4

بعد النظر في الأقوال الواردة في معنى قوله تعالى: ﴿إِّنّ ِّ مُتَ وَف ِّيكَ﴾، يظهر لَ أن الأقوال الراجحة، 
المقدهر، التقديم والتأخير، و   وهي: النوم، والموت المؤقت، واستيفاء الأجل  القبض والرفع، وتوفي  

، بقبضه من بين قومه، في معنًى جامع، هو: الأخذ التام الوافي لعيسى  تلتقي    والأخذ التام،
قبضًا خاصًّا يصونه من مكر أعدائه، ثم رفعه إلى الله بروحه وجسده إلى مقام الكرامة، من غير 
الزمان،   آخر  نزوله  بعد  موته  ليقع  تعالى  الله  عند  مقدهراً  الحقيقي  أجله  بقاء  مع  دائمة،  وفاة 

والجمع بين المعانّ الصحيحة  ،  يجتمع عند مآلٍ واحدفالاختلاف بين هذه الأقوال اختلاف تنوع  
  . (113)أليق بلغة القرآن، وثراء دلالاته، من الاقتصار على وجه واحد المحتملة لل فظ القرآنّ

 ( شكل توضيحي للأقوال المقبولة4)

 
: دار القلم القاهرةعناية: أحمد مصطفى فضلية،    النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم،،  دراز، مُّمد بن عبد الله  (113)

 .151م، ص2005للنشر والتوزيع، 
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 :  ويمكن دعم هذا الترجيح بما يأتي 

حيث يحتمل لفظُ ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ وجوهًا صحيحة، منها: الوفاة الحقيقية، :  دلالة ظاهر اللفظ .1
القبض والتحصيل وأخذ الشيء وافيًا؛ وهي معانٍ  النوم، أو  أو استيفاء الأجل، أو وفاة 

عن هذه  ه (  817)ت:    جارية على سنن العربية واستعمالات القرآن، وعبر  الفيروزآبادي
َ موت، وقال ابن عبهاس  السعة الدلالية بقوله َ رِّفْعة واختصاص لا تَ وَفى ِّ : : "قيل: تَ وَفى ِّ

َ مَوْت لأهنهه أمَاتهَ ثم أَحياه"  . (114)تَ وَفى ِّ
 عيسى  فهي متفقة على أن    مع اختلاف عباراتها،: فاتساق الأقوال وعدم تعارضها  .2

وقد أشار ولَ  الله الدهلوي  ،  وأن رفعه كان تكريماً، والجمع بينها أوفق من إلغاء بعضهاحيٌ،  
يكون الرجل فقيهًا حتى يحمل الآية   : "لا، ناقلًا قول أبي الدرداءذلكإلى  ه (  1176)ت:  

 . (115)الواحدة على مُّامل متعددة"

 
: المجلس  القاهرة: مُّمد علي النجار،  قيق، تحبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز،  الفيروزآبادى، مُّمد بن يعقوب   (114)

 . 245، ص5الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، ج
النهدوي،  الفوز الكبير في أصول التفسير،  ولَ الله الدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم  (115) : دار  القاهرة، عر به: سلمان الحسيني 

 . 98ه ، ص1407، 2الصحوة، ط
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عدم وجود اختلاف المتقدمين والمتأخرين يدل على  سعة مدلول اللفظ واختلاف العلماء: ف .3
ه (: 852)ت:  فقد قال ابن حجر العسقلانّ    نصٍ  قطعي  يُحسم به أحدُ المعانّ دون الآخر؛

اَ اخْتَ لَفُوا: هَلْ مَاتَ   يدل على أن  ، وهذا الاختلاف  (116)يُ رْفَعَ، أوَْ نَامَ فَ رفُِّعَ"أَنْ  قَ بْلَ  "وَإِّنمه
 الباب بابُ اجتهادٍ واحتمال.

، كقوله تعالى تشهد له استعمالات القرآنوهو قولٌ سائغ،  :اعتبار القول بالتقديم والتأخير .4
عَل لههُۥ عِّوَجَاۜ   قَ ي ِّما    1في سورة الكهف: ﴿ٱلۡحَمۡدُ للَِّّهِّ ٱلهذِّيٰٓ أنَزَلَ عَلَىٰ عَبۡدِّهِّ ٱلۡكِّتَٰبَ وَلمَۡ يَجۡ

لهدُنۡهُ﴾ ]الكهف:   سا شَدِّيدا م ِّن 
ۡ
بَأ قيما"2-1ل ِّينُذِّرَ  الكتاب  أنزل  ، وقوله (117) [، "أي 

[، "وَالت هقْدِّيرُ 129تعالى: ﴿وَلَوۡلَا كَلِّمَة سَبَ قَتۡ مِّن رهب ِّكَ لَكَانَ لِّزاَما وَأَجَل محسَم ى﴾ ]طه:  
ه ( 368، وقرر السيرافي )ت:  (118) لزاما"لكان  مُسَمًّى  وَأَجَلٌ  وَلَوْلَا كَلِّمَةٌ سَبَ قَتْ مِّنْ رَب ِّكَ  

بقوله:   النحويين  لا النحويون  "وأجمع  قاعدة  الواو  أن  والكوفيين  البصريين  من  واللغويون 
 ، مما يجعل هذا الوجه معتبراً غير متكلف.(119)توجب تقدم، وما تقدم لفظه"

من الأرض،      رج ح الطبري أن معنى ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ هو قبض عيسى  :ترجيحات السلف .5
الأحاديث الصحيحة الواردة في نزوله آخرَ الزمان، اليهود ثم رفعه، مستندًا إلى  ودفع أذى  

: "﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ من الدنيا، وليس بوفاة موت"، وقول الحسن وإلى الآثار؛ كقول مطر الور اق
 وأكهد ابن عطية الإجماع على حياة عيسى  ،  (120) البصري: "﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ من الأرض"

  . (121) في السماء 

 
 (. 1607، رقم )462، ص3م، ج1989، 1: دار الكتب العلمية، طبيروت ، التلخيص الحبير ابن حجر العسقلانّ، (  116)
 .954، ص3ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابن عطية،  (117)
 . 99، ص4، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (118)
: دار الكتب بيروت، تحقيق: أحمد مهدلَ وعلي سيد علي،  شرح كتاب سيبويه،  السيرافي، الحسن بن عبد الله بن المرزبان(  119)

؛ وإن كان تعقبه ابن هشام، قائلًا: "وهذا الذي ذكرناه قول أكثر أهل العلم من النحاة 330، ص2م، ج2008،  1العلمية، ط
شرح قطر  ،  السيرافي، بل رُوي عن بعض الكوفيين أن الواو للترتيب": ابن هشام، جمال الدينوغيرهم وليس بإجماع كما قال  

 .302ه ، ص1383،  11: المكتبة التجارية الكبرى، طمصر، تحقيق: مُّمد مُّيي الدين عبد الحميد، الندى وبل الصدى
رقم  تفسيره،( على الترتيب، وأخرج ابن أبي حاتَ القول الثانّ في 7135-7134، رقم )تفسيرهأخرج الطبري القولين في (  120)
(3582 .) 
 .444، ص1ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابن عطية،  (121)
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أن استند الطبري في ترجيحه للقول الثانّ؛ القبض والتحصيل، إلى مناقشة ترجيح الطبري:  .6
إماتة عيسى ثم إحياؤه ثم إماتته ثانية يقتضي اجتماع ميتتين، وهو مخالف لظاهر قوله تعالى:  

يِّيكُمۡ﴾ ]الروم:   ُ ٱلهذِّي خَلَقَكُمۡ ثمهُ رَزَقَكُمۡ ثمهُ يمِّيتُكُمۡ ثمهُ يُحۡ ، غير أن هذا التعليل (122) [40﴿ٱللَّه
مُّلح نظر؛ إذ دل  القرآن على وقوع إحياءٍ خاصٍ  للموتى في الدنيا على سبيل الآية والقدرة، 
من غير معارضة للسن ة العامة في الموت والبعث، كما في قصص بني إسرائيل، ومعجزات 

ه (، بعد حصره 1421في إحياء الموتى بإذن الله، وقد نب ه ابن عثيمين )ت:    عيسى
ينافي هذا ما ذكر الله في قوله تعالى: ﴿ثمهُ لا  "  لهذه المواضع في سورة البقرة، إلى أن ذلك

لِّكَ لَمَي ِّتُونَ   عَثوُنَ﴾ ]المؤمنون:    15إِّنهكُم بَ عۡدَ ذَٰ مَةِّ تُ ب ۡ [؛ لأن هذه 16-15ثمهُ إِّنهكُمۡ يَ وۡمَ ٱلۡقِّيَٰ
القصص الخمس، وغيرها، ...، تعتبر أمراً عارضًا يؤُتى به لآية من آيَت الله سبحانه وتعالى؛ 

، ومن هنا فترجيح الطبري لقولٍ واحدٍ (123)عث العام فإنه لا يكون إلا يوم القيامة"أمها الب
ثم رفعه بعد   فقط يحتاج إلى نظر، ولا يصلح مانعًا من احتمال الوفاة المؤقتة لعيسى  

 ذلك، ولا يترتب على التوسعة الدلالية لوازم ممتنعة. 
رأى القرطبي بعُد القول بالوفاة المؤقتة؛ لإثبات السنة   :إمكان الجمع مع أحاديث النزول .7

، غير أن  هذا لا تعارض فيه؛ إذ يجوز أن تقع وفاة مؤقتة يعقبها (124) نزوله وقتله الدجال
إحياء، على أن تكون الوفاة الحقيقية بعد نزوله، كما دل ت عليه الأحاديث الصحيحة؛ ففي 

هريرة   أبي  الله  حديث  رسول  قال   ،« كَنه  :  حَكَمًا يَ نْزِّلَ  أَنْ  ليَُوشِّ مَرْيَمَ  ابْنُ  فِّيكُمُ 
المِّلل كلهها إلا الإِّسلامَ، ويهُلِّكُ زمانه  في  اللهُ  ، وفي رواية أبي داود: »ويهُلِّكُ  (125) عَدْلًا«

 . (126) المسيحَ الدهجهالَ، فيمكثُ في الأرضِّ أربعيَن سنةَ، ثم يتُوفىه فيُصلي عليه المسُلمون«
 

 .460، ص6ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن،الطبري،  (122)
 .193، ص1ه ، ج1423، 1: ابن الجوزي، طالسعودية تفسير الفاتحة والبقرة،، العثيمين، مُّمد بن صالح (123)
القرآن،  القرطبي، مُّمد بن أحمد الأنصاري  (124) : دار الكتب القاهرة، ت: أحمد البردونّ وإبراهيم أطفيش،  الجامع لأحكام 

 .101، ص4م، ج1964، 3المصرية، ط
(، واللفظ 3448، رقم )168، ص4أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب نزول عيسى بن مريم، ج  (125)

، 135، ص 1،جحاكمًا بشريعة نبينا مُّمد    له؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم  
 (. 155رقم )

(، وقال المحقق: حديث  4324، رقم )378، ص6أخرجه أبو داود في سننه، أول كتاب الملاحم، باب خروج الدجال، ج  (126)
 صحيح دون قوله: "فيصلي عليه المسلمون". 
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)ت:   وقد نب ه الشعراوي،  الدراسة اللغوية لجذر "التوفي" تدل على سعة الدلالة التي يحتملها .8
ليس التوفي«  كلمة »أن  لنا  بينه  الكريم  القرآن  منطق  إن  : "إلى هذا المعنى بقولهه (  1419
اختار بعضُ المفسرين هذا المنهج  و ،  (127) أخرى"معانٍ  لها  ولكن  فقط  الموت  هو  معناها  

؛ الجامع، كابن عثيمين، الذي مال إلى أن المراد ب ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ وفاةُ النوم رفقًا بعيسى  
: "لكن هذا القول تعليلًا بأن الانتقال بين الأرض والسماء شأنٌ عظيم، ولكنه ختم بقوله

 . (128)لا ينافي القول الأول الذي معناه قابضك؛ لأن نهايتهما واحدة"
 وتأكيدٌ   فهو تفصيلٌ لا تعارض فيه،تفسير "أخذ الشيء وافيًا"؛ مكملٌ ل "القبض والرفع":   .9

البشر على وجه آية يكون له عليهم، من أول أحوال ظهوره، بين  من  وختمه  ، "لمعجزة عيسى
وقد عبر  المفسرون عن هذا المعنى بصيغ متقاربة، كقول ، (129) إلى آخر أحوال مقامه فيهم"

"468)ت:    الواحدي منك وافياً  موتٍ،  غير  من  قابضك  ه (:  ينالوا  لم  أَيْ:  تامًا، 
، كما  كان قبضًا تامًّا بروحه وجسده جميعًا    وهو ما يشير إلى أن قبضه،  (130)شيئًا"

والبدن جميعا فلا  الروح  في  حقيقة    جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "ولأن اسم عيسى  
 .( 131) ينصرف إلى أحدهما عند الإطلاق إلا بقرينة ولا قرينة هنا"

، حين  شاهد السنة في استعمال "التوفي" بمعنى الأخذ التام: كما في حديث جابر   .10
للنبي   جمله  فأعطاه  باع   ،    فقال والجمل،  جَابِّرُ!   له:  الثمن  أتََ وَف هيْتَ »يََ 

 .، أي: أخذتهَ كاملًا غير منقوص(132) الثهمَنَ«
الآية من تشابهٍ إنما هو تشابهٌ نسبي ناشئٌ عن تعدحد الدلالة اللغوية للفظ "التوفي"   في   إنه ما.  11

في الاستعمال القرآنّ، وهو ما دعا المفسرين إلى الاجتهاد في حمل اللفظ على أحد معانيه المحتملة،  

 
 . 1501، ص3م، ج1997: مطابع أخبار اليوم، القاهرةالخواطر،  -تفسير الشعراوي ، الشعراوي، مُّمد متولَ (127)
 .322، ص1ه ، ج1435،  3: ابن الجوزي، طالسعودية، تفسير آل عمران، العثيمين، مُّمد بن صالح (128)
 . 386، ص2ج تأويلات أهل السنة،الماتريدي،  (129)
 . 213ص الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،الواحدي،  (130)
: رئاسة إدارة البحوث العلمية  الريَضالمجموعة الأولى،    فتاوى اللجنة الدائمة،اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،    (131)

 .306، ص3والإفتاء، ج
البلاط أو باب المسجد،  صحيحهأخرجه البخاري في    (132) ، رقم 135، ص3ج، كتاب المظالم، باب من عقل بعيره على 
 (، واللفظ لمسلم. 715، رقم )1223، ص3، كتاب المساقاة، جصحيحهأخرجه مسلم في   (؛2470)
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]النساء:    ﴾ إِّليَۡهِّۚۡ  ُ ٱللَّه رهفَ عَهُ  ﴿بَل  تعالى:  المحكمة؛ كقوله  النصوص  وبين  بينه  [،  158والجمع 
والأحاديث الصحيحة الدالة على نزوله في آخر الزمان، ومن ثم  جاء اختلاف الأقوال في تفسير  

 .(133)اللفظ اختلافَ تنو عٍ سببه هذه السعة الدلالية
 . الخاتمة5

لفظ   أن  إلى  البحث  وأن   "التوفي"خلص  اللغوي على معنى الإكمال والإتمام،  أصله  يدور في 
استعماله القرآنّ لا ينحصر في معنى الموت، بل يرَِّد بحسب السياق في معانٍ متعددة، منها النوم،  

في نشوء أربعة اتجاهات تفسيرية رئيسة في  وأسهم هذا الاتساع الدلالَ    ،والموت، والأخذ التام
﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾ والتفسير فهم  اللغوية،  معانيه  أحد  على  اللفظ  وحمل  والتأخير،  بالتقديم  القول   :

 .المجازي، واتجاه التوقف
 ، وتبين  أن المفسرين ذكروا عشرة معانٍ للفظ ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾، تنوعت بين معانٍ لغوية وسياقية ومجازية

والسياق  العربية،  الدلالة  مع  الأقوال؛ لاتساقها  هذه  من  المقارن رجحان ستة  التحليل  وأظهر 
أقوال مرجوحة، أربعة  مقابل  السلف، في  الأبدية؛    القرآنّ، وآثار  الحقيقية  بالوفاة  القول  أبرزها 

 .لكونه قولًا طارئًا، متكئًا على تأويل الأحاديث الصحيحة الواردة في نزول عيسى أو رد ها 
وتلتقي الأقوال الراجحة في معنى جامع، يتمثل في الأخذ التام الوافي لعيسى، بقبضه من بين  

قومه قبضًا خاصًا يصونه من مكر أعدائه، ثم رفعه إلى الله تعالى بروحه وجسده إلى مقام الكرامة، 
 . له آخر الزمانمن غير وفاة دائمة، مع بقاء أجله الحقيقي مقدراً عند الله تعالى، ليقع موته بعد نزو 

كما أبرزت الدراسة مسار تطور فهم الآية عبر المراحل التفسيرية المختلفة؛ إذ بدأ الأمر باعتماد  
، وحضرت بعض الإشارات (134) ظاهر على الروايَت عند المفسرين الأوائل، ثم اتسع النظر اللغوي

 
في البرهان في "النوع السادس والأربعين: في أساليب القرآن وفنونه البليغة" في   ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾أدرج الزركشي تفسير لفظ    (133)

وأدرجه السيوطي في الإتقان في ؛  244، ص3، جالبرهان في علوم القرآنالزركشي،  التقديم والتأخير في القرآن الكريم: ينظر:  
"النوع السادس والثلاثين: في معرفة غريبه" فقال: "متوفيك: مميتك"، وكذلك في "النوع الرابع والأربعين": في مقدمه ومؤخره،  

 .38، ص3؛ ج8، ص2، تحقيق: جالإتقان في علوم القرآنالسيوطي، فقال: "أي: رافعك إلَ ومتوفيك": 
،  عبهاس، فضل حسن؛  بدأ العلماء يتوسعون في دلالات الألفاظ القرآنية، وإبراز الأبعاد اللغوية  ،ه (310بعد الطبري )ت:    (134)

 .249، ص1، جم2016، 1: دار النفائس للنشر والتوزيع، طالأردنالتفسير والمفسرون، 
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ويكشف   ،الذي أعاد النظر في الروايَت وحجيتها  (135) الصوفية، ثم ظهر الاتجاه العقلي الحديث 
هذا عن طبيعة الآية بوصفها من المتشابه النسبي، الذي يقبل الاجتهاد في دلالات ألفاظه، مع 

بشريته وإثبات  وصلبه،  عيسى  لقتل  القطعي  ثابتة، كالنفي  المحكمة  العقدية  الأصول    ، بقاء 
 .ونبوته ،وعبوديته

من تعدد    تبينفي الموت الحقيقي؛ لما    "التوفي"ثبت بطلان استدلال النصارى بحصر معنى    وقد
وقرآنيًا لغويًَ  القرآنّ،   ،دلالاته  والسياق  اللغوية،  الدلالة  بين  الجمع  أهمية  الدراسة  أكدت  كما 

وأقوال السلف، ضمن قراءة مقارنة تستوعب تنوع الأقوال، وتعين على الوصول إلى الفهم الأرجح  
 لمعنى ﴿مُتَ وَف ِّيكَ﴾.

 يوصي البحث في ختام الدراسة بالآتي: 
دراسة أثر السياقات الفكرية والاجتماعية في توجيه المدرسة الإصلاحية المعاصرة في تفسير  .1

 قضايَ الغيب.
التوسع في الدراسات التفسيرية المقارنة لتوظيف تنوع الأقوال في خدمة القضايَ العقدية والفقهية  .2

 والمعاصرة. 
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